يل 
ضور الهب والمعجزة 





الجفاف , فتشيع عبيرها الفاح فى ثنايانا ‏ وتعيد الخضرة إلى 
قلوبنا , والربيع إلى كهولتنا » والأمل إلى حنايانا . 

إن الحبٌ بمعناه الكبير .. ومعناه السامى . وبابتعاده عن 
الأنانية والرغبات والشهوات . فو أعظم شىء خلقه الله فى 
هذا الوجود !! 

وى هذا الزمن الذى طغت فيه الأطماع المادية والأنائية 
الفردية , نحن نحتاج الآن لمن يسمو بمشاعرنا .. نختاج لهذا النوع 
من الحب .. نحتاج لزهور نستنشق عبيرها , فتحرّك مشاعرنا » 
وترقق عواطفنا .. 

ول كل قصة من قصص هذه السلسلة ‏ دَعنا ننتقل من 
زهرة إلى زهرة .. فى بستان ملؤه جمال المشاعر .. ورقة 
الأحاسيس .. وزهور الحب . 

المؤلف 


6د جد جد جد عد جد 4 #د كد ا جد د جد د 





الف الجميع حول كعكة عيد الميلاد . التى تتوسط تلك 
المائدة الحافلة , فى منتصف الرّدذْهة : ليطفئوا شموع العيد : التى 
ازدانت بها الكعكة , ثم أحاطوا بصاحبة الحفل ( غادة ) , وهم 
يصقون . ويينتونها بعيد ميلادها الخامس والعشرين ٠‏ وإشراقة 
وجهها تكد مدى سعادتها وبهجتها بهذا الجو انغحيط با » 
واجتذ بها والدها من بين أصدقائها , وانتحى بها جانبًا , وقبّلها 
بحنان أبوىّ صادق , وهو يقول : 

كل سنة وأنت طيّبة يار غادة ) . 

نت إليه بنظرة تشفٌ عن حبها وتقديرها له . وهى تقول : 
وأنت طيب يا أبى .. لا يمكسى أن أعبّر لك عن امتانى 
وسعادق ٠‏ لكل ما بذلته من أجل أن يبدو حفل عيد ميلاذى 
بهذه الصورة الرائعة . 

قرص وجتبها فى رق مداعبًا : وهو يقول : 

أتنتظرين أقلّ من ذلك . من أب يحتضل بعيد ميلاد 
عد علد علد يد علد عند عد اه عد عد جد 6 6د 6د عد 


ابنته الوحيدة » التى لا يتمئى من دنياه سوى سعادتها . ورؤية 
وجهها بهذه الإشراقة ؟ 

اقترب منبما فى هذه اللحظة شاب متوسط الطول » 
كستنائيٌ الشعر , يفيض بالحيويّة والؤسامة , وابتسم قائلا : 

أتسمح لى ب( غادة ) قليلَا ياعمّاه ؟ 

ابعسم الأب ء وقال ممازححا : 

هاهو ذا منافس جاء يختطفك . 

ضحكت قائلة : 

كان من الضرورئ أن تنتبه لدلك : قبل أن توافق على 
خطبتى له . 

التفت الأب إلى الشاب , وقال : 

تصوّر |!.. كانت تريد مّى أن أفكر ١‏ وأنا أرى كل 
هذا الحُبّ فى عيونكما . . حسئايا أسناذ ‏ عادل ) .. سأتركها 
لك , ولكن لاتنس أن لديها الكثير من المدعين هذا المساء » 
فلا تكن أنائيًا , وتسرق السهرة كلها . 

تركهما وانصرف يرحب بباق المدعرؤين , وبخاصّة ( جمال 
أبو الفعح ) , صاحب شركة المقاولات المعروف , ووالد 
( عاال ) » فى حين تناول هذا الأخير من جيبه علبة من 


خا ا ع 36 جد جا جا 60 #دجد جد جد جد جا د 


القطيفة . قذمها إلى زغادة ) ؛ قائلا : 

كل سنة وأنت طيّبة , 

فتحت ( غادة ) العلبة ؛ وهتفت ف إعجاب , وه تتطلّع 
إلى الستوار الماسى داخلها + ” 

إنه رائع يا( عادل ) . 

ورمقته بنظرة حب وامنان . وهى تستطرد : 

يبدو أنه قد كلّفك الكثير . 

التقط كقّها بين راححيه : وهو يقول فى همس : 

لاشىء ف العلم يلو عليك .. أأعجبك حقًا ؟ 

أطرقت فى حزن مفاجئ , وهى تغمغم ؛ 

كنت أَتتّى هدي أخرى .. أن تخبرنى بأنك لن تسافر إلى 
باريس ) غذا . 

5 تثيت ذلك ياز غادة ) ! ولكن سفرى حتمى ٠‏ 
لإنباء رسالتى للدكتوراه فى ( السُوربون ) . 

ولِم لَمْ تستكمل دراستك فى إحدى الجامعات 
المصرية ؟.. لماذا ( السُوربون ) ؟ 

إنها رغبة أى ا تعلمين ء ثم إن الحصول على الدكتوراه 
هنا يستلزم المزيد من الجهلد . 


عد علد لد علد عند عند عد ا عإد عند جد جد 6 جد جد 


ومسح وجنتها بأنامله : حاولا إزالة العبوس عن وجهها ٠‏ 
قائلا : 

لم أتصور أن فراقنا سيحزنك إلى هذا الحد .. هيا .. 
ذعينى أرى ابتسامتك فى عيد ميلادك . 

قالت فى صوت ل يزايله الحزن بعد : 

ولكبك ستذهب إلى ( باريس ) غلا . 

لقد أجلت سفرى خصئيصًا . لحضور عيد ميلادك . ثم 
إنها ليست أوّل مرّة نفترق فيها » وسأنبى رسالة الدكتوراه فى 
ستة أشهر فحسب . وبعدها نتروّج , ولا نفترق أبلذا . 

ولاذا ننعظر ؟.. لاشىء ينقصنا . فلنعزوّج ونسافر 
معا . 

والدى يقول : إنه من الضرورى أن أستكمل دراستى 
ولا » فالزواج ‏ فى رأيه ‏ سيشغلنى كثيرًا . وخاصة مع 
إغباب الأطفال . وتضاعف المسئوليات ؛ ثم إن الدراسة 
ستقتطع الكثير من الوقت الذى ينبغى أن أمنحه إِيّاكٍ . 

2 يا إلهى !.. ألم تتحرّر بعد من أوامر ونواهى والدك » 
وخططه الدقيقة لحياتك ومستقبلك ؟ 

ولكنك تعلمين أن أبى كان وسيظل مثلى الأعلى دومًا » 
يد عند اد عند عند علد عد الى عد جد جد عند عد د جد 


فهو صاحب عقلية منظمة للغاية .. لقد عمل لصاحى وَوْمًا » 
ومنبجه فى الحياة هو سير تجاحى وتفوّق . 

لست أقلْل من شأن والدك بالطبع . ولست أعترض 
على أن يظل دَوْما ملك لأعلى , ولكن من الضرورى أن تكون 
الك شخصيتك المستقلة أيضًا , وأن تخطط لمتقبلك بنفسك ؛ 
لأنك ستكون فى هذا المستقبل زوبنا وأبًا . وليس من المستساح 
أن ترجع فى كل خطواتك إلى أبيك حينذاك . 

ابعسم فى توثر . محاولا الفرار من النقاش . وقال : 

ألا ينبغى أن نوجل تلك المناقشة لما بعد ؟. إن أصدقاءك 
- يننظرونك ‏ كا قال والدك , وسأسافر أنا إلى باريس ) 
غدا : فلنسعد بليلتا إذن . 

غمغمت فى استسلام : 

معك حقّ . 

تشابكت أيدهما : وهما يتجهان إلى أصدقائهما , وعادت 
الابتسامة تشرق على وجه ( غادة  )‏ مع اندماجها فى جر 
المرح . ورفعت يدها إلى والدها , هاتفة : 

أرأيت ذلك السّوار المامتى , الذى أهداه لى ( عادل ) 
ياأبى ؟ 


جد جد جد جد جد عبد جد 4 جد ا د د عد د 


ابعسم والدها فى حنان . وهو يقول : 

إنه رائع حمًا .. ألمْ أل لك إن ( عادل ) هذا منافس 
شديد .. لقد أطاحت هديته الدمينة بهديتى المتواضعة : 

انطلقت صيحات وشهقات الإعجاب من أفواه 
الأصدقاء . وهم يدون تقديرهم لتلك الهدية ‏ فى حين حملت 
( غادة ) إلى والدها طبقين من الحلوى . وهى تقول : 

أين ذهب ( عادل ) وعمّى ( جمال )يا أبى ؟.. إنهما لم 
يتناولا كعكة عيد ميلادى بعد . 

أجابها قائلا : 

أظنهما فى الشرفة , فقد رأيتهما يتجهان إليبا مع 
الدكتور ر صادق ) . 

هتفت فى مرح : 

حسنًا .. سأذهب خلفهما . 

اتجهت نمو النثرفة فى مرجها المتزايد , ولكنها لم تكد تخطو 
إلييا . حتى معت والذ ( عادل ) همس لابنه فى حزن : 

إنها الحقيقة يا ولدى .. على الرغم من كل مايغلّفها من 
حزن .. إن ( غادة ) مريضة , والموت بِدّد حياتها فى كل 


جد جد جد جد عد جد عند ٠١‏ عند جد عند جد زد عد عد 


هبط القول على ( غادة ) هبوط الصاعقة , فتجمّدت ى 
مكانها لحظة » وخفق قلبها فى عنف , قبل أن تختبئ خلف *قيلة 
من النباتات المتسلقة » وتسمع ( عاذل ) يقول مستكرًا 5 

مستحيل ياألى !!.. مستحيل !.. ( غادة ) بكل 
حيويّتها مريضة ؟!.. لايمكنى أن أصلق ذلك . 

أجابه والده : 

ماكنت أنا أيضًا لأصدق ذلك , لولا أن أخيرلى 
الدكتور زر صادق ) . 

ثم التفت إلى الدكتور ( صادق ) , مستطركا : 

أخبره بالحقيقة . 

تتحنح الدكتور ( صادق ) , لى مزيج من الحسرج 
والإشفاق , وقال : 

صدقنى ياولدى .. لولا صداقتى لأبيك , ولولا 
خطورة مرض ( غادة ) . الذى لاتدرى عنه شيئًا » والذى 
يجعل سنواتها فى الدنيا معدودة . ماأخبرتك بالحقيقة .. ولكن 
تلك المسكينة تعيش بقلب مريض » مهد بالأزمات ذَوْمًا » 
ولوتجاوزت بعضها , فستأق حتمًا أزمة قاتلة .. ولقد أوهمتها 
أنا ووالدها , أن حالات الإغماء التى أصابتها فى الآونة 
د عند عد عد د عد جد 1١١‏ جد جد د يد 6 عد 6د 


الأخيرة » ليست سوى نتاج بعض الإجهاد » ولككن أزمتها 
الأخيرة تشير ‏ بم لايدع مجالا للشلك ‏ إلى أن قلبا قد بلغ 
حالة من الضعف تدده بالتوقف . عند أوّل أزمة قادمة . 
راح ( عادل ) بير رأسه , مرددا فى ذُهول : 
مستحيل !.. مستخيل ! 

فى حين بدا والده متقبلًا للواقع , وهو يقول : 
حاول أن تبدو متاسكا , حتى لاتنتبه هى إلى ذلك » 
فأنا حزين مثلك لمرضها , ولكن يؤإنى أن والدها قد أخفى 
حقيقة مرضها عنا , على الرغم من معر فته بخطورته ؛ وهذالُعْدَ 
نوعًا من الغش . 

هتف ( عادل ) : 

ولكنى لن أَتَخلّى عنها , أيّا ماكان الأمر . 
اكتست ملاح الأب بالصرامة , وهو يقول : 

كف عن هذا العبث .. إنه أمر يتعلق بمستقبلك , ولقد 
عرّدتك الانتعامل مع مستقبلك على هذا النحو العاطفيىّ .. إن 
أفضل الفتيات والأسر تعمئّاك , ولايوجد سبب واحد يدعوك 
إلى ربط مصيرك بمصير فتاة مريضة , مجرّد الشفقة . 
هتف ( عادل ) فى مرارة : 

عد عد عد يلد لد علد جد 118 عند يد جد جد عد د جد 


ولكنى أحبها . 

الحب ليس كل شىء .. المهم هو مستقبلك .. ألم تسمع 
ماقاله الطبيب ؟.. إنها ستموت .. ولن يورثك هذا الحب 
سوى الآلام والحزن , وخاصة إذا ماتعلّقت بها كزوجة . 

ملأ الألم وجه ز عادل ) . وهو يقول : 

بالله عليك ياأبى .. لاتعحدّث ببذه القسوة .. 
ل 6 
بتر عبارته بغدة . عندما هوّت الأطباق التى تحملها 
( غادة ) , وتحطمت على أرض الشُرفة , وأطلق قلها المريص 
صرخة : حملت كيانه المتزلزل بتلك الصدمة , ونفجُرت 
الدموع من عينيها كالسيل .. وموك .. 

هوّث ببرح غائر فى أعماقها .. 


**+ 


عند عند عند جد يد جد عبد ١1#‏ >6 جد جد جد جد جد جا 


؟-جصارٌ القدر .. 


فتخث ( غادة ) عينيها » وهى تشعر بالألم . وشعرت 
بصداع شديد يكسف رأسها . وتبيّن لها ء من خلال الضوء 
الحافت , الذى تسلّل إلى عينيها » شبح وجهى والدها 
والدكتور ( صادق ) : فعاذت تغلق عينيها مرّة أخرى » 
وسمعت الدكتور ر صادق ) يقرل لأا : 

مادا لله .. لم تؤثّر الصدمة على قلبها .. إنها بضع 
كدمات فحسب » بسبب سقوطها فى الشرفة . ولم تعاودها 
الأزمة . 

ردّد الأب : 

جمد لله .. دا لله . 

ثم تطلع إلى ابنته بنظرة ملؤها الحزن » مسستطركا : 

فليرأف بك الله يا بنيّى .. لاريب أنها كانت صدمة 
قاسية . 

عاد الدكتور ( صادق ) يعمس فى أذنه : 
6د جد عد يد د عد جد 14 عند د د جد 6د بد جد 


سأسافر إلى ( ألمانيا ) غدا ؛ لحضور مؤتمر علبي هام 
وسأعود بعد يومين .. فلا تتردّد فى الاتصال بى سريمًا ‏ إذا 
ماتعرّضت لأيَّ مضاعفات . 

وتطلّع مرّة أخرى إلى ( غادة ) : التى عادت تتظاهر 
بالنوم ‏ وأردف : 

والآن هيا .. فلنتركها تستريم . 

لم يكد يصحب والدها إلى الخارج , حتى فتحت ( غادة ) 
عينيها مرّة أخرى , وقد أغرقتهما الدموع , وأدارت وجهها 
جانبًا » وحاولت أن تمنع دموعها من الانهمار , إلا أن هذا زاد 
من غزارة الدموع , حتى لت وسادتها , وعبارة الدكتور 
( صادق ) تتردٌد فى أذها : 

حتى ولو احتمل القلب بعض الأزمات , فستأنى حتمًا 
أزمة قاتلة . 

تناقى إلى مسامعها صوت الباب يُفتح مرّة أخرى , ووقع 
أقدام والدها يقترب من فراشها , قبل أن يقول بصوت 
يحصره الحزن . 

( غادة ) .. أمازلت نائمة ؟ 


د جد جد جد ع د عبد 1١86‏ 6د »د يد جد بد د د 


أجابته فى صوت اختنق بالعبرات , دون أن تدير وجهها 
إليه : 

س لايا أبى .. إننى مستيقظة . 

حهدا لله يابنتى .. حمدا لله على سلامتك . 

امتزج حزنها بشىء من الغضب , وهى تقول : 
لماذا ياأبى ؟.. لماذا أخفيت عنّى الحقيقة ؟ 
أجابها فى صوت يحمل أطنائا من الأمى والأسف : 
لم أشأ إيلامك يابنّسى .. كان لدى دَوْمًا أمل ى 
تشخيص أفضل , أو علاج جديد .. لقد طلبت الحصول على 
إجازة من عمل فى الشهر القاذم , لأصطحبك إلى ( لندن ) » 
وكنت سأخبرك آنذاك . 

قالت فى مرارة : 

وما الذى يمكن أن يقدمونه فى ( لندن ) , لقلب 
يختضر ؟ 

غمغم الأب فى ضراعة : 

لا تقولى هذا يا بنيُتى .. إننالم نفقد الأمل بعد .. ربما كان 
تشخيص رز صادق ) خاطًا . 
استدارت تواجهه بعينين مغرورقتين بالدموع , قائلة : 
عد عد عد بد عد جد جد 134 جك د جد جد جا جد 


كان من الضرورى أن تخبر( عادل ) ووالده .. كان 
من الواجب أن يعلم : أن الفتاة التى خطبا تحمل بين ضلوعها 
قلبًا عليلًا .. هذا أفضل من أن نخدعه . 

أجابها فى حزن : 

- ( عادل ) يحبك , وسيتمسُك بك أيّا ما كان الأمر', 

سألته فى شفة ورجاء : 

أهو هنا ؟ 

سعل فى حرج ؛ قبل أن يجيب : 

لا .. لقد سافر لاستكمال دراسته . ؟! تعلمين . 

اكتسى وجهها بتعبير حزين ٠‏ وهى تقول : 

كا أعلم ؟.. إننى أعلم أنه قد سافر وتركنى وحدى ٠‏ 
فاقدة الوعى , وهو يعلم أننى أقرب إلى الموت منى إلى 
الحياة .. ودون كلمة وداع واحدة . 

حاول الأب أن يبون عليها الأمر , مقمغمًا : 

أنت تعلمين م كان سفره ضروريًا . 

كان يمكنه أن يؤجله ضع ساعات . حتى أستعيد وعبى 
على الأقل . 

ولكنه ظلّ ساهرًا إلى جوارك طيلة الليل » وأنا الذى 
عد عد علد جد عي علد جيد ‏ /119 ا جد كد عند عد عد عد بيد 


الححت عليه بالسفر , فلم يكن وجوده ليفيدك بشىء .. فلقد 
ارتبط بموعد مع أستاذه فى ( السوريون ) : وأنت تعلمين كم 
يُعَفّد هؤلاء الأوروييُون مسألة الوقت والمواعيد . 

حاول أن ينطق العبارة الأخيرة بشىء من المرح » ولكتها 
غمغمت فى صوت كسير حزين : 

ألن يتركنى حقًا ؟ 

- كيف تقولين هذا ؟.. أنت تعلمين كم يُحبك 
(عادل ) و 5-6 

وماذا ؟.. إنه لايستطيع مخالفة أوامر أبيه » ووالده 
يعترض على زواجه منّى الآن , بعد أن علم بحقيقة مرضى .. إله 
يريد له زوجة سليمة : ثنجب أطفالا أصحٌاء وتكون عوا له 
فى حياته العملية . ومستقيله الباهر , الذى يعده له وأنا 
أخالف هذه الشروط الآن . 

عادت القبّرات تكسو وجهها , دون أن تقوى على 
كبحها : فغمغم الأب فى إشفاق : 

أرجوك يابيّى .. لاتفعل ذلك بنفسك » فلست 
أحب أن أرى دموعك , ثم إن هذا الانفعال يسبّب لك 
الأضرار .. أؤَكُد للك أن ( عادل ) » يحبك » وأنه 1 
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قاطعته فى مرارة : 

اتركنى وخدى ياألى .. أرجوك .. 

353 7 

أتوسّل إليك 

مقت هجتها نياط قلبه , ولكثه م يجد بدا من الانصياع 
لرغبتها : فغادر الحجرة : مغمغمًا : 

- ل تحبّين يا بيْتى , ولكن حاولى التغلّب على أحزانك فى 
سرعة ‏ رحمة بك ولى . 

وم تكد ( غادة ) تتأكّد من مغادرته حجربها . حتى 
أطلقت العان لدموعها مرّة أخرى .. 

وفاض حزنها أاوًا .. 

320 

فجأة .. وبعد أن سكبت من عينيها فيضنًا'من الدموع . 
قرّرت ( غادة ) أن تسفض عن نفسها كل هذا الحرن ؛ 
فغادرت فراشها . واستقبلت والدها بابعسامة كبيرة ؛ وهى 
تطبع على وججنته قبلة طويلة ء وكأنها تعتذر بها عن كل ما سبّنه 
له من حزن وأمى : وقد وطّدت العزم على أن تتعامل مع 
مرضها كحقيقة واقعة : فلم بكل التعليمات اللازمة . 
جد عد عد عد عد عد 6د 16 عند جد د عد جد عند عد 


والأدوية المطلوبة » وتقبل الخضوع لمزيد من الفحوصات 
والتشخيصات ., التى قد تُعيد إلى قلبها المريض صحته 
وعافيته , وألّاتستسلم أبذا , مادام الأمل قائمًا . ومادامت 
لاحيلة لها فيما سيحاث .. 

إنها ستحيا مع قدرها , وتتعايش معه » ولن يسرق منها قلبها 
المريض حيّها للحياة » ولاتفاعلها معها .. 

هذا ما استقرٌ عليه تفكيرها , بعد أيام مريرة . سجدت فيها 
نفسها فى حجرتا .. 

ولقد انعكس هذا التحل على الأب نفسه , فانفرجت 
أساريره , وهو يقول فى حنان : 

هاهى ذى ( غادة ) التى أعرفها , تعود من جديد .. 
الآن فقط أقرل لك , من كل قلبى .. حمذا لله على سلامتك . 

داعبته قائلة : 

أما أنا فأرى أب يختلف عمّن أعرف , فلقد شحب 
وجهك , وانخفض وزنك كثيرًا , وييدو أنه قد حان دورى 
لأغتى بك , بعد عودق من الخارج . 

سأها فى قلق : 

أتنوين الخروج ؟ 
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نعم ... لقد مللت الفراش . سأغادر النزل , وأتيزّه 
بعض الوقت ف الطرقات . وأتسّم الهواء النقى , بعيذا عن 
حجرق الكثيية . 

حسمًا .. سأعد السيارة لدخرج مها . 

لا .. لاتعطّل نفسك من أجلى .. لقد اقترب موعد 
ذهابك إلى العمل , ثم إننى أحب أن أتيرّه على قدمىٌ , وأجوّل 
بمفردى .. وصذقنى .. ميّعش هذا نفسيتى كييرًا . 

حسنًا يا بيْتى , فقط اعتنى بنفسسك . ولاتبذلى الكثير 


قاطعته , وقد ذكّرها أسلوبه بمرضها : 

اطمئن يا أبى .. سأحرص على كل هذا .. سأتعلّم كيف 
أتعامل مع نفسى بمزيد من الحَذّر : ولن أبذل حتى مايمائل 
مجهردٍ فتاة عادية » وعند أدفى ألم سأتناول قرصين من تلك 
العلبة ؛ التى أحتفظ بها فى حقييتى ٠‏ وأعود إلى المنزل على 
القزر , وأتصل بالدكتور ( صادق ) .. أليس كذلك ؟ 

وتنهّدت فى عمق , قبل أن تستطرد فى صوت تشوبه 
المرارة : 
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- اطمئن يا ألى .. أعلم جيًّا أنه م يَعُد لى حقٌّ التصرّف 
على نر طبيعى كالأخريات - 

وأسرعت تغادر المنزل . قبل أن تشملها موجة أخرى من 
الحزن , ووالدها يشيّعها ببظرات تشف عن مدئ إحساسه 
بمعانانها ‏ التى تفُوق خطورة مرضها . 

أمّا هى , فقد راحت تَجوّل فى الحنّ السكنىّ القريب , وقد 
يل إليبا أنها ترى تلك المساكن والأماكن لول مرّة ء على 
الرغم من شُدّوُها ورواحها أمامها طيلة عمرها .. 

وكان البرّ صحررا . فى ذلك اليوم من أيام الربيع » وقد 
أيعت الزهور, وأرسل الصباح نسائمه المنعشة , التى تداعب 

. الأبدان والأفسدة » وراحت ( غادة ) تحثّ نفسها على 

الاستمتاع تتكل هذا . وهى تستنشق الهواء فى عمق . وتتأمّل 
الزهور بنظرة شاعر فنان , حتى امعلأت نفسها بشاعرية لم 
تعهدها فى نفسها من قبل وكأنها جعلها كشف حقيقة مرضها 
درك قيمة الحياة » وتعمسّك بالاستمماع بكل لحظة من 
لحظاتها , وبكل ما منحته الطبيعة هذا العالّم من جمال . 

واستقلّت الحافلة النبرية , لتعبر بها إلى الجانب الآخر من 
النيل , الذى بدا ها رائعًا بمياهه العذبة الصافية : التى أنستها 
جد جد جد جد جد بد جد 057 6د جد جد جد جد جد * 


حتى محاضرتها التقليدية عن سوء استخدام المصريين لياه 
النيل ء وعن ذلك اليوم الذى شاهدت فيه من سيارتها مجموعة 
من الناس , انهمكوا فى غسيل ثلاثة جياد بمياه النبل , والكل 
يسيح فيها .. 

كل هذذا نسيته ‏ وهى تتطلع إلى أجمل ميا فى العالم , حتى 
بلغت الضفة الأخرى من النيل . فغادرت الحافلة النهرية » 
وراحت تسير فى الشارع الموازى لنهر النيل , حتى بلغت مكتبة 
كبيرة , دفعت بابها فى ألفة : ودلفت إليها . فابعسم صاحب 
المكتبة , على نحو يُوجى بأنه يعرفها جياا.. وهو يقول : 
مرحبًا يا آنسة ( غادة ) .. إننالم ترك منل زمن طويل , 

ابتسمت قائلة : 

كنت مشغولة بعض الشىء . 

اندفع يقول فى حماس : 

لقد أحضرت لك بعض الروايسات الرومانسية 
القديمة . التى تفضلينها دومًا » وسوف تنال إعجابك بإذن 
الله .. أتعلمين أننى قد ابتعتها لك خصُيصًا من مكنبة عتيقة فى 
أحد أحياء ( طنطا ) ؟.. لقد أصرٌ صاحب تلك المكتبة على 
الاحتفاظ بمجموعته , ولكتنى أقنعته ببيعها .و 0 
> د جد د جد جد 0# عند عند جد عد عاد عد عد 


قاطعجه قائلة + 

حسنًا .. مآخذها كلها » ولكسى أريد منك أن تبحث 
لى أوْلّا عن كناب متخصص ف أمراض القلب 

تطّع إليها الرجل فى دهشة : وهو يقول : 

أمراض القلب ؟!.. إنها أوّل مرّة تطلبين فيها كتابًا من 
هذا النوع , لقد عهدتك دَوْمًا ..... 

قاطعته مرة أخرى فى إصرار : 

هذا صحيح ؛ ولكنى أريد هذا الكتاب .. أأجده 
لديك أملا ؟ 

أجابها ولم تفارقه دهشته بعد : 

ستجدينه بالطبع , ولكنه كتاب تَخصُصى باللغة 
الإنجليزية » و 0 

قاطعته للمرة الثالثة : 

سآخذه . 

سأها فى غيرَة : 

ألن تطالعى الروايات الرومانسية القديمة ؟ 

أجابته فى حزم : 

لاداعى .. ساخذها كلها مع الكتاب . 
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هر كنفيه مستسلمًا . وهو يقول : 

حسنًا .. سيبلغ ثمن المجموعة ستين جنيهًا . 

منحته النقود , وهو يلق المجموعة بورق أنيق , قبل أن 
يغمغم فى حزن : 

أتعلمين أنك باختيارك هذا الكتاب قد حرّكت فى نفسى 
الحزن يا آنسة ( غادة ) ؟ 

سألته فى فضول : 

لماذا ؟ 

أجابها فى حزن : 

أتذكرين عمٌ ( على ) , الذى كان ينظف المكتبة هنا ؟ 

نعم .. أذكره بلاشلكٌ .. إنه ذلك الطيب , ذو الوجه 
الممتلى : الذى كان يستقبلنى دوْمًا بابتسامة حنون , ونظرات 
أبويّة .. أين هو ؟ 

لن يستقبلك بعد الآن لأسف .. لقد بُوْفيَ فى الأسبوع 
الماضى . 

هتف فى لوعة : 

-توْفْىَ ؟1.. كيف ؟ 

فاجأته أزمة قلبية أؤدّت بحياته .. لقد سقط بين يدئٌ , 
د جد جد جد عد جد جد 06 جد جد جد عد عد عد د 





هنا فى المكتبة , وم يمكننا أن نفعل شينًا له .. ولقد ا 

اندفعت فجأة تغادر المكتبة , وقد بدت ها كلماته كخنجر 
قاس يخترق قلبها » وهتف الرجل يناديها فى دهشة , ولكنها لم 
تسمعه .. 

كانت صورة عم ( على ) تملاً ذهنها , وهو يسقط صريع 
تلك الأزمة القلبية , التى افترسته دون هوادة , وقد عاد ذلك 
الطنين المزعج إلى رأسها , وأطُلّت من عينيها نظرة هَلّع » وقد 
بدا لها أن مرضها اللعين يميط بها من كل جانب ؛ ويفرض 
حصاره عليها , ويترئص بقابها المريض فى كل خطوة .. 

وفجأة .. تراخى ذراعاها » وسقطت حقيبتها » وراحت 
تلهث فى شدة » وقد سرّى وخيز شاديد فى صدرها ‏ راح يتزايد 
فى سرغة ‏ حتى بدا كخناجر حادة تخترق قلبها .. 

واملأت عيناها بصورة جمع من المارة يحيط بها فى جرع 
وفضول , ثم تمّدت قدماها , و ...... 

وسقطت ( غادة ) .. 


++ 
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اندفع الأب عبْرَ أروقة مستشفى قصر العينى كانجنون » 
يسأل كل من يلتقى به من ممرضنات وأطباء عن ابنته : ختى 
قالت له إحدى الممرضات , فى محاولة لتبدئته : 

ابنتتك ليست هنا حتمًا , فأنت تقول إنها مصابة بمرض 
قلبىّ » وهذا قسم العظام . 

قال الأب الملتاع : 

- أرجبوك يابنيّسى , ساعديسى على الوصول إلى قسم 
أمراض القلب .. إننى متوثر للغاية » ولست أدرى كيف أسلك 
طريقى هنا . 

قالت فى هدوء : 

لبان علي 1 

سار خلفها مترنححا كالذبيح . حتى بلغ نهاية دهليز كبير . 
فاستوقفت هى إحدى زميلاتها فى قسم أمراض القلب : 
وقالت : 
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هذا الرجل يبحث عن ابنته » ساعديه على العنور عليها 
هنا . 

قالتَ زميلتها فى برود . وكأنغا اعتادت مُثل ذلك التوثر 
والقلق والشحوب , على وجه الأب : 

مااسمها؟.. ومتى دخلت إلى المستشفى ؟ 

قال الأب فى لوعة : 

اسمها ( غادة ).. ( غادة عز الدين ) .. ولقد هاجمتها 
انوبة قلبية هذا الصباج , فقدت على أثرها الوعى ‏ حسها 
يبدو ؛ ولقد أخبرونى أن سيارة إسعاف نقلتها إلى هنا . 

أجابته الممرضة بنفس البرود : 

آه .. أتقصد تلك الفتاة التى أحضروها فى العاشرة ؟.. 
لقد نقلوها إلى غرفة العناية امركّرة ‏ 

فغر المسكين فاه , وراح يردّد فى انيار : 

العناية المركّزة ؟! .. أبلغت حالتها هذا الحدّ من 
الخطورة ؟ 

كان الأطباء يغادرون إحدى حجرات الجراحة , وقد 
توسسّطهم شاب طويل القامة : قصير الشعر . حادُ النظرات » 
تشفٌ ملامحه عن الذكاء والوسامة » وقد أحاط به زملاؤه 
علد علد عد عد عد عد بيد 
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سييهم تج 


باهتامهم , بعد أن انتهى على التو من إجراء إحدى العمليات 
الجراحية , فالتفوا حوله , وراحُوا يناقشونه فى مراحل العملية 
فى اهتيام بالغ ؟ لو كانوا تلاميذ ُو حول أستاذهم , »على 
الرغم من أن بعضهم يُوقه عمرًا بكثير : فاندفع الأب وه » 
هاتقًا فى يأس ومرارة : 

ابنتى يا دكتور .. أرجوك .. ماذا أصابها ؟ 

أبعده أحد الأطباء عن الطبيب الشاب فى هدوء , وهو 
يقول : 

اهدأ يارجل .. لقد وصل الدكتور ( نبييل ) من 
( لندن ) أمس فقط ؛ لإجراء بعش العملييات الجراحية 
المنطوّرة , ولاشأن له باببتك . 

قال الأب وقد أصابه انهيار تام : 

ولكن أين ابنتى .. لقد قيل لى إنها فى حجرة العناية 
المركزة : فى حالة بالغة الخطورة » أريد أن أراها .. أرجوم . 

أجابه الطبيب بنفس الهدوء : 

لن يسمح للك أحد برؤيتها ‏ ما دامت فى حجرة العناية 
المركزة » وثثى أنها تحت رعاية الطبيب اص هناك بصفة 
دائمة : وهنا حجرة العمليات .. أما حجرة العناية المركٌزة » 
فهى هناك . فى نباية الممرّء و 3 
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استوقفه الدكتور ( نبيل ) . وهو يسأله فى اهام : 

ماذا أصاب ابنته ؟ 

التفت إليه الطبيب » قائلا : 

إنها تلك الفتاة , التى أحضروها هذا الصباح , مصابة 
بنوبة قلبية حادّة : ثما استدعى دخوها حجرة العناية المركزة ‏ 

عاد الدكتور ( نبيل ) يسأله فى اههام : 

ومن يشرف على حالتها ؟ 

أجابه فى بساطة : 

الدكتور ( منيرم ؛ نائب رئيس قسم القلب . 

تفرّس الدكتور ( نبيل ) فى وجه الأب فى اهام , ثم قال : 

أيمكننى رؤيتها ؟ 

بالطبع .. لو أنك ترغب فى ذلك , فهى ليست ضمن 
الحالات المقرّر عرضها عليك . 

لابأس .. يمكننا أن نضمّها إلما . 

كا تحب يا دكتور ( نبيل ) ٠.‏ 

استذار الدكتور ( نبيل ) ؛ كا لو أنه سينصرف ‏ ثم م يلبث 
أن توقّف بغتة , والتفت إلى الأب يسأله : 

ألم نلعت من قبل ؟ 
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تمالك الأب فوق مقعد قريب , وهو يققول بنظرات 
زائغة : 

لست أدرى .. لست فى جالة تسمح لى باجصرار 
ذكريات سابقة . 

تطلع إليه ( نبيل ) فى إمعان ‏ وهو يعتصر ذهنه قائلا : 

ولكنى متأكد من معرفتى لك - 

اتسعت عيناه فجأة , وهتف : 

ب نعم .. لقد تذدكرتك .. أنت (عز الدين بك شوكت).. 
ألاتذكرنى ؟ 

تطلع إليه الأب بعينين متناقلين لم يلبث أن خفضهما » 
مغمغمًا : 

- أنت ( نييل ) .. ( نبيل سالم ) .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم الدكتور ( نبيل ) لأوْل مرّة : وبدت وسامة ملانحه 
واضحة , بعد أن انهار قناع الجمود عنها , وهو يقول : 

نعم يا عمّى ( عز الدين ) .. أتذكرنى ؟ 

م يجب الأب عن سؤاله , وإنها تعلّق بذراعه , هائقًا : 

- ( نبيل ) .. أقصد دكتور ( نبيل ) .. إن ( غادة ) 
تموت . 
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قطّب ( نبيل ) حاجبيه , وهو يقول : 

رغادة )؟.. ا 

قاطعه الأب منحًا : 

نعم يا( نبيل ) .. ابنتى الوحيدة , التى لم أنجب سواها .. 
إنها موت , 

ازداذ انعقاد حاجبى (نبيل ) : واتسعت عيناه فى قوة . ثم 
التفت إلى زميله ؛ قائلا فى حزم : 

سأذهب على الفور إلى حجرة العناية المركّرة , أبلغهم 
أننى سأتولّى أمر هذه الحالة . منذ اللحظة , وأريد تقريرًا 
شاملا عن حالتها . 

كانت حجرة العناية المركزة متسعة فسيحة , تتتشر فيها 
أسرّة نظيفة معقّمة , وعدد من أحدث الأجهزة الطبية . كا 
تورّعت فيها الإضاءة على نحو جيّد . لم يجح فى إزالة تلك 
الرهبة , التى صنعها السكون الرهيب : ومشهد الخيام 
البلاستيكية المعقّمة . التى رقدت ( غادة ) تحت إحداها .. 

وتطلّع الدكتور ( نبيل ) إلى وجه ( غادة ) الشاحب . من 
خلف الخيمة الشقّافة » وقد أخفى قناع الأكسوجين نصف 
الوجه .. واتصلت عشرات الأنابيب بعروقها , وتنائرت 
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خصلات شعرها الأسود فوق الوسادة » قمسحما جمالا م 
يحجبه الشحوب .. 

وغمغم ( نبيل ) فى أعماقه : 

أهكذا نلتقى , بعد سنوات الفراق يا( غادة ) ؟ 

أيقظه صوت الدكتور (منير ) , وهو يناوله تقرير 
(غادة ) , هامسا : 

هاهو ذا التقرير الخاص بها .. إنها مصابة بجلطة فى 
الشريان التاجىّ .. لقد حاولنا تنشيط قلبها بالصدمات 
الكهربائية , ولكننا فشلدا , والأدوية المذيية لجلطات الشرايين 
لم عط نتيجة حاسمة : لضيق الشريان الشديد . 

قال فى اههام : 

ولِمَ لانحاول إجراء التدمحل الجراحى ؟ 

أجابه الدكتور ( منير ) : 

القلب لايعمل بكفاءة تامة . فأحد الصمامين تالف 
تمامًا » فى حين لا تتجاوز كفاءة الثالى ثلاثين فى المائة , مما بعل 
التدل الجراحى بالغ الخطورة . 

صمت.الدكتوز ( نبيل ) بعض الوقت ؛ وهو يتقّل بصره 
ما بين التقرير ووجه ( غادة ) , ثم قال : 
جا ا جا جد جد جد بجي عند عد عند عد جد عد يد 

(م" - زهور (1") الحب والمعجزة ) 


تلك الأدوية التى تساوها جيّدة ء ولكنٌّ لدئٌ دواءً 
حديكا أكثر فاعلية , سأحقنها به بفسى . ولكن أرجو أن 
تنخذوا كافة الاستعدادات لتشيط القلب كهريًا . 

غمغم الدكتور ( مبير ) : 

يبدو أن هذه المريضة تمك كثيرًا . 

رمق ( نبيل ) ( غادة ) بنظرة محبّ , قبل أن يقول : 

أكثر ثما تعصوّر . 

لخت الإجراءات اللازمة لى سرعة » على حين ارتدى 
الدكتور ( نبيل ) كامته الواقية , بعد أن غادر حجرة التعقم » 
ودلف إلى الخيمة البلاستيكية لحقن ( غادة ) .. 

وف الخارج » استوقفه الأب , وسأله فى هفة وقلق : 

كيف حافا الآن ؟ 

أجابه ( نبيل ) فى هدوء : 

مازالت غائبة عن الوعى , ولكن اطمعن .. إننى 
أرعاها . 

أيمكنى رؤيتها ؟ 

يحسن ألّا تفعل , فهى تخناز مرحلة خطر , و 5 
# جد عد جد جد جد عد #4 عد عد جد جد عد عد عد 


أرجوك .. دَعنى أرها ولو لحظة واحدة .. أعدك أنها 
الحظة واحدة . 

حسنًا .. يمكنك أن تراها . على أن تعدنى بأن تغادر 
المستشفى بعدها , وتتجه فورًا إلى منزلك . فأنت تحتاج إلى 
قسط من الراحة , وبعدها يمكنك العودة للاطمئنان عليها 
غدا , واترك لى رقم هاتفك وعنوانك . وسأبلغك بأى تطؤر 
يدث . 

أومأ الأب برأسه إِيابًا فى استسلام , وتبعه إلى الدداخخل فى 
صمت , واخضقت العبرات فى عينيه ٠‏ وهو يلقى نظرة على 
ابنته : ثم يفرٌ من الموقف فى سرعة .. 

وعندما ابتعد , كان قلبه يكى .. 

ييكى بدموع من دم .. 


+غ** 


مهاه وفيت 
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ح الحت الأول .: 





فى بطء وضعف , فتحت ( غادة ) عينيها .. 

كانت الحجرة تسبح فى ضوء خافت , يضفى عليها نوتها من 
الهدوء والسكينة ؛ ولكن ضعف ( غادة ) الشديد , وتأثير 
ار عليها : جعلاها عاجزة عن تين ما حوفا بُزقة ثم م تليث 
المعالم أن اتضحت نرئا ما وإن غابت عنها التفاصيل , فلم 
تتييُن مَنْ ذلك الذى يقف إلى جوارها سوى أنه طبيب . يرتدى 
معطفًا أبيض اللون . ففمغمت فى وهن : 

أين أنا ؟.. من أنت ؟ 

مال عليها الدكتور ( نبيل ) , يقول فى رفق : 

أنت لى حجرتك بالمستشفى : وأنا طبييك المعابج .. 
اطمئئى .. لقد مرت الأزمة فى سلام . 

أسبلت جفنيها مرّة أخرى , وبدا من الواضح أنها تبذل 
جهدا كبيرًا ؛ لتبقَى عينيها مفترحتين , وهى تغمغم : 

يلوح لى أنتى أعرفك . 
جد جد كا جز جد عند عد 50 جد جد جد عد عد عند د 


ابتسم ( نبيل ) » وهو همس : 

أظن أن ست سنوات ليست بالفترة الضخمة » 
لتعسينى تمامًا هكذا . 

بدت الدهشة فى عينيها » وإن عجزت عن ترجتتها إلى 
صيحة تعبّر عمًّا جاش به صدرها , وهى تقول فى ضعف : 

اليل 14 

حملت ملامحه عاطفة قويّة. وهو يغمغم : 

نعم ياز غادة ) .. (نبيل ) .. كم يؤسفتى أن يأنى لقاؤنا 
الأوّل ؛ بعد كل تلك السنوات , وسط هذه اروف 
السيئة » ولكن كل شىء سيمضى على مايرم ؛ فأنت الآن 
أحسن حالا عن ذى قبل , وستزداد حالتك تحمسًا بمرور 
الوقت .. فقط أريدٍ منك أن جمد تمامًا , وتنصايمى 
للتعليمات . 

قالت فى أنين حزين : 

أخبرنى بالحقيقة يا( نبيل ) .. كم بقى لى من وقت ؛ قبل 
أن أموث ؟ 

أجابها فى صرامة نوعًا ما : 
جد عند عبد يد عبد عبد جد لا" ا عبد عند جد عد عد عبد ,د 


ا لست أجب سماع تلك العبارات اليائسة .. لقد 
وعدتك بالتحسُّن , ألا تثقين بوعودى ؟ 

جاهدت لتفتح عينيبا » وتملأما بصورته , وهى تغمغم : 

إنك ذَوْمًا موضع لقتى يا( نبيل ) , حتى عندما تركتنى 
ورحلت . منذ ست سنوات . 

بدا من الضيق , الذى ارتسم على ملامحه , أن تلك العبارة 
قد أعادت إليه ذكرى سيئة : فغمغم محاولا إبدال الموضوع : 

سأتركك الآن , فأنت بحاجة إلى الراحة واهدوء » 
ولسست أطالبك إلا بالراحة ‏ والالعزام بمواعيد اللدواء ء 
وتعليمات العلاج ؛ وسأتابعك يومًا . 

قالت فى صوت واهن , عندما بدا ها أنه سيغادر الحجرة : 

ا أنشركى هكذا , سريعًا ؟ 

حاول أن يهزم مشاعره » وهو يقول : 

لا تنسى أنك لست مريضتى الوحيدة . 

أجابته فى انكسار : 

حسًا .. لن أشغلك عن باق مرضاك : فلست سوى 
أحدهم . 

عاد يقترب من فراشها , قائلا : 
6# ع ع جد لدع عد ع د د د 
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أترغبين فى شىء ؟ 

أجابته بصوتها الواهن : 

ح نعم .. أريد أن أرى ألى . 

أجابها فى حنان , وهو يتأمّل وجهها الشاحب': 

إنه ينتظر خارج الحجرة .. سأسمح له بالدخول 
لدقيقتين فحسب , فمازلت متعبة , وهو فى أسو حالات 


الحزن والقلق : ويا ليتك تبدين بعض التفاؤل , لُطمينى قلبه » 
كا أرجو ألاترهقى نفسك كثيرًا .. من أ. 

قاها وأسرع يغادر الحجرة , قبل أن تغلبه مشاعره 
أمامها » ووجد والدها يقف خارج الحجرة , وعيناة متعلقنان 
بيابها فى قلق وهفة ٠‏ فقال له بلهجة وائقة مطمئعة : 

يمكدلث أن تدخل إليها الآن .. ولكن أرجوك أن تترع 
من عينيك تلك النظرة البائسة : فقتلبها لن يحتصل لوعتها 
عليك ؛ ومن الواجب أن تمنحها يتما شعورًا بالأمل 
والتفاؤل .. هل تفهمنى ؟ .. 

أجابه الأب فى اسسلام : 

نعم .. اطمئن . 
ع ع عد عد د عدوم عد ع عد د د 


أفسح له ( ذبيل ) الطريق , وراح يراقبه حتى بلغ سرير 
اببته , ثم أغلق الباب لى هدوء .. 

وكانت ( غادة ) قد عادت تستسلم إلى ادر : فأغلقت 
عينيبا , وارتفى جسيدها . وإن ا تغب عن الوعى تمامًا., فوقف 
الأب أمامها مترذدً! , حائرًا مابين هفعه على إيقاظها » 
والاطمثنان على صحنيا , وضرورة منحها أكبر قدر من الرّاحة 
والسكينة : إل أن( غادة ) أنقذته من عَيْرّته , عندما فحت 
. عينيها فى صعوبة , حين شعرت بوجوده إلى جوارها » 
واستقباته بابتسامة شاحبة واهنة ؛ عجز ضعفها على منحها 
الإشراقة المعتادة » وهى تقول فى ضعف : 

101- 

اتسعت ابتسامة الأب , وامتللات بالحنان , وهو يقول : 

غادة .. ابنتى الحبيبة . 

غمغمت , محاولة التغلب على إعيائها : 

تعال ياأبى .. اجلس إلى جوارى . 

جلس على طرف فراشها , وأحاط رأسها بذراعه فى 
رفق وحنان , وراح يريت على يدها بيده الأخرى ‏ وهو 
يقرل : 

علد عد علد يد يلد بد عد 46 جد جد جد ند علد لد عند 


لقد أخبرفى الطبيب أنك قد اجسرت الأزمة » وأنك 
الآن على مايرام .. لايمكنك تصوّر مدى, قلقى , عندما 
أخبرونى بما أصابك .. ولقد اتفذت كل مايلزم , لنقلك إلى 
مستشفى الدكتور ( صادق ) الخاص , ب جرد تحسُن 
حالتك ,و 0 

بدا وكأنها لم تكن تنصت له , وهى تسأله : 

ألم تتعرّف ذلك الطبيب يا أبى ؟ 

أحرجه مؤاها المباغت , فغمغم مرتبكا : 

آه .. نعم .. يبدو أنه ا 

قاطعته وهى تقول , ضاغطة على كل حرف من حرو ف 
كلماتها : 

إنه ( نبيل ) ياألى .. ألا تذكره ؟ ( نبيل سالم ) , 

غمغم الأب : 

نعم .. لقد عرّفتى نفسنها : 

ثم استطرد فى سرعة ‏ وكأئما يحاول الفرار من الحدديث فو, 
هذا الشأن: 

حمدا لله أنك بخير .. لقد طلب منّى طبيبك ألا أرهقك ' 
بزيارق ؛ لذا فسأتركك الآن , وأعود فيما بعد و .... 
د جد جد يد جد عند جد ١ع‏ عد 6د عند عد عد عد يد 


قالت فى هفة , تش عن مدى شعورها بالوحدة : 

متى 1 

ابعسم ابتسامة فاترة » وهو يقول : 

لن أغادر المستشفى على أيّة حال .. ثم إننى أتبيع 
تعليمات الأطباء , بشأن الزيارة . 

سألعه فجأة : : 

ألم تتصل ب( عادل ) وتخبره بأمرى ؟ 

غمغم ل حرج : 

لاداعى لأن نقلقه بشأنك .. أنت تدركين أعباء 
دراسته , ولقد مرت الأزمة فى سلام . 

سألنه فى هجة أقرب إلى الاستعطاف : 

-. قد أبدو للك أنانية ياأبى , ولكتنى أريد منك أن تبلغ 
( عادل ) بخالتى .. أرسل له برقية .. أرجوك .. افعل ذلك من 
أجلى .. أريد أن أعرف حقيقة موقفه تجاهى , بعد أن علم 
بحقيقة مرضى .. أرجوك . 

أليس من الأجدى أن تبتمّى بصحتك . وتتركين 
الأمور للمستقبل . 

قالت ق انفعال لايتناسب مع ضعفها : 
د ياد يد عي يد يد عد اع عند عد عد جد عند عند جد 


أرجوك ياأبى .. افعلها من أجلى . 
أشفق علييا من ذلك الانفعال » فرت عليها » وهو يفول 
مهدا : 
سأفعل يا بنيتى .. سأفعل .. اهدى 
استرخت فى فراشها , وكأنما ملأتها عبارته بالارتياج » 
حتى أنها ذهبت فى نوم عميق » قبل أن يغادر واللدها الحجرة » 
فاكتفى هو بمنحها نظرة حزينة , ثم غادر الحجرة لى هدوم .. 
8#« 
استيقظت ( غادة ) بعذ عدة ساعات ؛ وحضرت مرضة 
القسم لمنحها جرعة العلاج ‏ وتغيير زجاجة الجلوكوز المتصلة 
بدراعها , فقالت ها ( غادة ) وهى تبعسم : 
إنك تبدين لطيفة للغاية .. أتعلمين ؟.. كنت أرهب 
لحقن دائمًا , منل طفولتى , وعل الرغم من ذلك فهأننا 
أستجيب لك دون خوف أو رهبة . 
بادلتها الممرضة الابتسام » وهى تقول : 
- يسعدلنى أن ألقى منك هذا التقدير , والواقع أننى 
أشعر بتقارب نحوك يتجاوز حدود العمل , ريما لجمالك 


يج جد 1# عدج عد عد د عد د 


ورقتك .. وبالناسبة .. اسعى ز سناء ) . ولقد أوصافق بك 
الدكتور ( نبيل ) على نحو خاص" . 

هتفت ( غادة ) من أعماقها : 

- زنيل ) ؟.. حقًا؟! 

أدهش ( سناء ) أنها قد نطقت اسمه مجرُدًا . دون ألقاب .. 
فقالت : 

إذن فأنَا متعارفان مُسبُهًا .. هذا بيرْرُ اهتيامه الشديد 
بك , 
قالت ( غادة ) فى اههام : 
إنها معرفة قديمة .. وقويّة .. أخبرينى , منذ متى يعمل 
هنا ؟ 

أجابتها ( سناء ) : 

إنه لا يعمل هنا ء فهو إخصائيّ فى أحد أكبر 
مستشفيات ( لندن ) : حيث استقرٌ بصفة نهائية , وهو هنا 
كطبيب زائر ؛ بناءً على طلب مدير المستشفي ؛ لعلاج بعض 
الحالات المستعصية . وإجراء بعض العمليات الجراحية 
الدقيقة . 
بدا الإحباط على وجه ( غادة ) : وهى تقول : 
أ 3 د عد جد جد جد 44 جد جد عد عد د عد جد 


أَيعْنى هذا أنه سيسافر مرّة أخرى ؟ 

نعم .. خلال اليومين القادمين .. أتصذّقين أن هذا 
الشاب الوسم . الذى لم يتجاوز الحادية والثلاثين هن عمره 
بعد , يعد واحدذا من أشهر المنخضصين فى جراحات القلب فى 
العالم . وأن الهيئات الطبية الدولية تسافس عليه .. إننا نفخر به 
حقًا . 

ثم عادت تسأها ّ 

ولكن متى تعارفتيا ؟ 1 

حدّقت ( غادة ) فى سقف الحجرة , وكأنها تستعيد 
ذكرى قديمة , وقالت : 

منذ سنوات عديدة . 

ثم التفعت إلى الممرضة , تسأها فى خحجل : 

ولكن لاريب أنه قد تزوّج .. أليس كذلك ؟ .. إنها 
زوجة إنجبليزية على الأرجح . 

ضحكت الممرضة ء وقد أنبأتها غريزتها الأنثوية بغرض 
السؤال . وقالت : 

إن أحدا لم يلق عليه هذا السؤال الشخمى . ولكنك 
تعرفين أن أوّل ما تتطلّع إليه الفتيات . بعد وسامة الرجل » 
عد عد يد علد عد عد عد م4 6د جد جد عند عد عند جد 





هو أصابعه , ليتأكّدن من حقيقة موقفه الاجتاعيّ » ولكن 
.أصابعه كانت خالية من دبلتى الزواج والخطبة ‏ مما يؤكد أن 
إحداهن لم توقعه فى أسرها بعد . 

شعرت ( غادة ) بالارتياح , فعادت تسترخى فوق 
وسادتها ؛ ووجهها يحمل ابتسامة هادئة , جعلت ( سناء ) 
تسأفا فى خبث : 

هل من أسئلة أخرى ؟ 

امعان 

حسنًا .. سأعود إليك بعد ساغتين , فإذا ما احْتَجتِ 
إلى قبل ذلك , فقط اضغطى ذلك الرْرَ الأحمر إلى جوارك . 

ومنحتها ابتسامة مَوَدّة » وغادرت الحجرة ؛ وتركتها 
تسبح مع ذكريات حبها الأول .. 





ه_الخلم الضائع .. 


كانت تنساءل عمًا إذا كان من اللائق أن تستعيد فى ذهنها 
ذكريات تلك الأثيام السعيدة , التى جمعتها مع ((نبيل ) , بعد أن 
أصبحت مرتبطة بخطبة مع ( عادل ) : ولكن ذلك الصمت 
المُطبق , الذى يختويها داخعل حجرت المنفردة » وعودة ( نبيل ) 
إلى حياتها بعد ست منوات من الفراق , وحديث الممرضة 
عنه : كلها عوامل جعلتها تسبح , على الرضم منيا ٠‏ فى بر 
الذكريات ؛ وتستسلم لجار بخلره ومُرّه .. 

القد كان ( نبيل ) جارهم فى ( العباسية ) : أيام كان والدها 
موا بسيطًا بشركة النقل البحريٌ ؛ وكانت والدتها على قيد 
الحياة , ولقد تعلّقت به منذ طفولتها ؛ لما رأته فيه من شهامة 
ورجولة ‏ تيه عن الآخرين .. ولقد صارحته هى بحبها : عندما 
كانت طالبة فى الاعدادية . وكان هو طالبًا فى السنة الثانية بكلية 
الطب . ويومها سخر منبا » واتهمها بأنيا ماتزال طفلة . مما 
منحها ‏ آنذاك ‏ شعورًا بالمهانة والغضب , والندم على 
علد عد عد يد جد عد عد 1 عد عند عد جد عد عد بد 


أنها قد صرّحت له بحبها . وزاد من غضبها أنه عندما شعر 
مخطئه , حاول أن يسترضيها ببعض الحلوى والشيكولاتة » 
فألقتها لى وجهه هاتفة فى عصبيّة وغضب : 

احتفظ بالحلوى لنفسك . وكُقٌ عن معاملتى كطفلة » 
والأفضل أن يكف كل منا عن رؤية الآخر .. 

وك ندمت على عبارتها هذه أشكّ الندم بعد ذلك ؛ إذ كان 
( نبيل ) من ذلك النوع الشديد الاعتزاز بنفسه وكبريائه ٠»‏ 
فتوقّف من يومها عن زيارتهم , وعن إعطائها دروس اللفة 
الإنجليزية , التى كانت تتلهف على انتظارها .. 

وعندما أصبحت ف المرحلة الثانوية , تبدّلت نظرة 
( نبيل ) ها . وأصبحت تلمح فى عينيه ؛ كلما التقيا . مزيججا 
من الإعجاب والحبٌ .. 

وربما كانت هذه العاطفة فى نفسه منذ البداية : وإن عجر 
عن التعبير عنها لعدة اعتبارات , منها ما يتميّر به من شهامة » 
منعته من خيانة ثقة أب سمح له بدخول بيته , وإعطاء ابنته 
الدروس الخصوصية دون رقابة أو شكوك . واععبره ابا له , 
ما جعل مجرّد التعبير عن عواطفه خيانة لالغتفَر . فراح يطرد 
الفكرة من أعماقه ويحاربا » ويحاول إقناع نفسه بأن ( غادة ) 
عد يد عد عد جد عد عد 4 جد كد د جد يد د 


مجرّد طفلة . وأن عاطفته نحوها لاتتجاوز العرواهف 
الأخوية .. 

ثم جاءت وفاة أمها , التى كان صدمة هائلة لها , كادت 
تسلّمها إلى انيار تام .. 

وهنا كشف ( نبيل ) عن عواطفه تجاهها , وأحاطها بكل 
حنانه ورعايته » وعندما ألقت رأسها على كتفه باكية ذات 
يوم . انسابت من بين شفتيه كلمات الحب والحنان , وأفصح 
لسانه عن مكنون قلبه , وعواطفه الجيّاشّة .. 

ومع مرور الأيام : راح حبهما يُعلن عن نفسه ؛ ويدمو » 
وينسج أحلامه الوردية عن المستقبل والنجاح : فى ثوب طاهر 
نقى ‏ لم يحاولا إخفاءه عن أحد , حتى أن والدها كان يعلمه 
ويثاركه , وعندما تقدّم ( نبيل ) طالبًا يدها وجد ترحيبًا 
وقبولًه , إَِّا أن الأب اكتفى بقراءة الفاتحة فحسب على أن 
يؤل الإجراءات الأخرى إلى ما بعد تخرّج ( نبيل ) فى كلية 
الطب » والذى تبقى له عام واحد فحسب < 

ثم حدث ذلك التحوّل فى حياة الأب الذى كان له التأثير 
الأعظم على تير مسار حب , فقد سافر الأب معارًا إلى أحد 
بلدان الخليج . واصطحب معه ابنته ( غادة ) : مع وعد 
د عد عد عد جد جد عد 8غ كد جد عد عد عد عد جد 


بإتمام إجراءات الخطبة والزواج فى أَوّل إجازة .. 

ولكن هذه الإجازة لم تأتِ أبلدذا .. ١‏ 

لقد مرت السنوات ‏ دون أن يعود الأب أو ابنته . إلا أن 
رسائل ( غادة ) و ( نيل ) كانت تحمل نفس العاطفة 
القويّة , والإصرار على الفسّك والحبٌ .. 

لكبن الرسائل الحبادلة بين ( نيسل ) والأب كانت 
تختلف .. 

كانت مُبهمة ؛ باردة .. مبتورة .. 

وتخرّج ( نبيل ) فى كليته . ومارس عمله كطبيب فى أحد 
المستشفيات العامة , وحاول أن يهزم لوعة الفراق بالاستغراق 
فى العمل , والانكباب على مزيد من الدراسة والتحصيل » 
حتى صار محل تقدير وإعجاب أساتذته , لتفوّقه الملحوظ'» 
وطابرته .. 

وعاد الأب والابنة من الخارج , ولكن فى ثوب جديد » 
ورؤية مختلفة .. 

وانتقلا من ( العباسية ) إلى شقة فاخرة ب (الدق ), وترك 
الأب وظيفته . ليعمل مع شريك فى الأعمال الحرّة : وانعكس 
هذا على طموحاته. ونظرته إلى مستقبله. ومستقبل 
اجا عد يد بد عد يد 0ه جد جد د جد د جد يد 


ابنته » وراح يشير إلى ضرورة ارتباط اببعه بشاب ثرى ؛ 
ليكون ازتباطها بمنابة دفعة قوية لطموحاته : ومصاهرة 
لشريك قوى متمرّس ‏ ومضاعفة لتلك الثروة التى عاد بها من 
الخليج .. 

وهكذا , عندما توج ( نبيل ) إلى الوالد ‏ بعد عودته ‏ 
فوجئ به يستقبله قائلا : 

لست أنكر أنك كنت ذَوْما محل تقديزى وإعجابى » 
وعددما قرأت معك الفاتحة كنت أنصوّر أنك الزوج المناسب 
لابنتى : ولكن كل شىء يختلف مع مرور الوقت .. صحيح أن 
ثفتى فى رجولتك وشهامتك لم تغيّر ؛ وإعجالى وتقديرى 
لشخصيتك ل يدل » ولكن هذا يدفعنى فقط للتحلّث إليك 
فى صراحة : مقلرًا قدرتك على تفهُم الأمور ؛ والنظر إليها 
بنظرة واقعية , فأنا لم أعد ( عز الدين شوكت ) , الموظف 
البسيط بشركة النقل البحرىّ .. لقد بذلت الكثير من الجهد 
والعرق ؛ لاختيار حياة جديدة : وتأمين مستقبل أفضل لى » 
ولابنتى الوحيدة ( غادة ) , وأنا أخوض الآن عالم الأعمال 
ار , وأخطو فيه أولى خطواق ٠‏ وهو عام قاس لا يرحم | 
تعلم : وينطوى على مخاطر شتّى » قد يحتملها آخرون , من 
د عند يد بيد نيد عد عد 1ه جد جد جد عند بد عند يد 


تَرّسِوا على مثل هذا النوع من الحياة : وجمعوا من الغروات 
مايمكهم من مواجهة المُدمات امالية ‏ إلّاأننى لست 
كذلك , وأى خط صغير قد يطيح بكل ها جمعته من أجل 
ابنتى ؛ لذا فأنا أحتاج إلى رجل قوىّ : يعضدف فى هذا لجال . 
ويكون لى أكثر من برد شريك .. بل صهر .. ولقد تأكٌدت 
من أن مستقبى ومستقبل ابنتى فى إتمام هذه المصاهرة . 

قال ( نبيل ) : محاولا إخفاء انفعاله : 

أيَعْبِى هذا أنك تحل نفسك من ارتباطنا ؟ 

يا قلت لك ؛ الأمور تتغيّر , وعلينا أن نتغيّر معها , 
وننظر إلى الأمور بنظرة واقعية , ولو أنه كان من المناسب أن 


تتزّج ابنة ( عز الدين شوكت ) , الموظف بشركة النقل ' 


البحرئّ » من طبيب شاب حديث التخرّج , إِلّا أن ابسة 
( عز الدين شوكت ) , رجل الأعمال الطموح لاتناسبها هذه 
الزيجة . 
قال ( نبيل ) فى سخرية تشوبها المرارة : 
وهل جعلت من ابنتك المشروع الأول . الذى نقتحم 
به عالم الأعمال؟.. أأصبحت جزءًا من صفقاتك ؟ 
احتقن وجه الأب : وهو يقول فى غضب : 
+ ع د 6د جد عد عد ك0 عند عد يد لد عد لد عد 


أظن الأمور واضحة بيننا الآن : ولقد انتبت المقابلة . 

ولكن ( نبيل ) م يتحرّك من مكانه , وهو يسأله : 

أتوافق غادة على هذا الاختيار ؟ 

أجابه فى صرامة وثقة : 

إنها ابنتى . وأنا أعرف صالحها . ثم إن اختيارى هو 
اخيارها . 
ولكن ( غادة ) اندفعت من حجرتها بغعة , وهى تقول فى 
تصمم : 
لاياأبى .. لن أرتبط سوى ب( نبيل ) ٠‏ الذى أعطيته 
كلمتك : والذى ظلّ واقيًا أميئًا على ارتباطنا , والذى كان 
دَوْمًا موضع إعجابك وثقتك . 

احتقن وجه الأب , وهو ينهرها فى غضب . قائلا : 

كيف تتصرّفين على هذا النحو؟.. عودى إلى 
حجرتك . 

ولكنها ظلت متشبثة بموقفها , وهى تقول فى عناد : 

لو أنك لست مستعدًا للحفاظ على ارتباطك مع 
( نبيل ) , فأنا متمسكة به . ومن حقّى اختيار الرجل الذى 
أترؤجه . 


جد جد عد يد عد عد جد خا جد د ا جد جد د د 


فاجأها والدها بصفعة قويّة على وجهها : وهو يقول ى 


جِلّة : 

قلت لك عُودى إلى حجرتك . 

ولكن الصفعة م تحطّم عزيمتها , وهى تقول من خلال 
دموعها : 

يمكنك أن تضربنى , وأن تفعل بى مايحلُو لك » ولكن 


ذلك لن يجعلنى أحيد عن اختيار الانسان الدى أحببته 
هم الأب بصفعها مرّة أخرى , ولكن ( نيل ) أمسك 
يده ؛ قائلا فى هدوء : 
أطيعى أباك يا( غادة ) : وادخلى إلى حجرتك . 
ثم التفت إلى الأب , مستطرةا فى مرارة : 


النحو 

وغادر المنزل , دون أن يضيف حرفا واحدًا .. 

وبعد يومين من هذا الموقف , ذهبت إلى ( نبيل ) فى 
المستشفى » وقالت له : 

لن أتزوّج سواك يا( نبيل ) .. لن تقف أطماع أنى فى 
طريق أحلامنا وسعادتنا . 


جا د جد عد جد 6د 4ه عد جد جد عند جد بد عد 


لم أكن أتصور أن النقود يمكنها أن تغيّر اببشر على هذا » 


أجابها والمرارة لم تفارق صرته بعد : 

وما السبيل إلى ذلك ؟.. لقد اختلف والدك تمامًا » 
وأصبح ينظر إلى كل الأمور من منظور شخصئ ماد . ول تقد 
لغة العراطف والمشاعر تُجيدى معه . 

قالت فى عزم وتصممم : 

فلندافع إذن عن حبّنا وحياتنا . 

ماذا تعبين ؟ 

أمازلت ترغب فى الزواج مى ؟ 

أهذا سؤال ؟.. إنه حُلم حياتى بالطبع , 

فلنتروج إذن .. الآن قبل الغد . 

ألغنين أن نتروج ضد رغبعه ؟ 

إنه لم يمنحنا سوى هذا الاختيار . 

لايارغادة ) .. هذا يتعارض مع أخلاق ومبادق . 

إننا لانرتكب ذنبًا , عندما نتمسك بحقوقنا , 

لايا رغادة) .. لست أوافق على ذلك , على الرغم من 
اختلافى مع والدك » فلقد نشأت أُوّل مانشأت لل قرية » 
وهناك تعلمنا أن الحق الشرعى لا يؤخل غشبًا , وإلا فإنه يفقد 
شرعيته » ويصبح أشبه بالجريمة . 
عد عد ع عد اد د 6د 6ه كد 6 ع ا #« # »ا 


- ليس من حقّك أنتصف شرعًّا حلّله اللهبأنهجريمة» 
فالوضعان يتعارضان إلا إذا أردت أن تضْحىّبحبنا وارتباطنا من 
أجل يم بالية: ليس من المنطقيّ أن تحملها عفليته طبيب متفتّح . 

بدا الترؤد على ملاح ( نبيل ) , وهو يقول : 

هناك نقطة أخرى. حجبتها عنا أحلامنا يا (غادة): 
فالفارق شاسع حقًا بين الحُلم والواقع: ول أتبيّن ذلك إلاعندما 
تحدّث والدكعنه .. فأناما زلت طبيبًا حديث التخرّج. إمكاناق 
محدودة ف أوّل الطريق» لا تكفى لتوفير حياة كريمة لزوجى, ثم 
إننى لست مستعدًا للاعتياد على ثروة جلبها والدك. 

تطلّعت إليه مستكرة . وهى تقول : 

أنت شخص آخر » بخلاف (نبيل) الذىعرفته , والذى 
كان بمتل بالشقة, والإبمان بأن الحب هزم كل العقبات .. لقد 
ناقشناتلك الأمور من قبل وما الثراء .. كل ما ربطناهو 
الحبء الحم بمسكن متواضع» ينمو مع الأيام و 0 

قاطعها قائلا : 

كنا نتصور أن أحلامنا وعواطفناستذئ ل لتساكل 
العقبات : ولكن الواقع هو أنها ستتحطّم على صخرة الواقنع.. 
م ال 


فحتى هذا المنزل المتواضع لست أملك الإمكانات لتحقيقه » 
على الرغم من أننى ألهث خلف عواطفى .. لقد كان والدك 
ًا . عندما قال إن كل شىء يتغيّر مع الوقت , حنى 
الأحلام . 

قالت وملامحها تحمل خيبة الأمل : 

- ل تعد تختلف عنه كثيرًا .. كلاكما تخلّى عن مشاعره 
بحجة الواقعية : وإن اختلفت المبرّرات . فهى بالنسبة له 
القرّة ‏ وبالنسبة لك الضعف .. كلاكُما وجد حجة لعدم 
مواجهة ارتباطاته . 

حاول أن يغمغم : 

لاتظلمينى يا ز غادة ) .. إنما أفعل هذا من أجلك . 

هتفت ف ازدراء : 

كفَى .. أنت تعلم أنه من أجلك أنت . 

ثم اندفعت مغادرة المكان , وهو ببتف ماديا إِّاها , دون 
أن تبيبه , بل دون أن قلتفت لتلقى عليه نظرة واحدة .. 

لقد شعرت لحظتها أنها قد فقدته .. 

فقدته إلى الأبد .. 


خعيي* 
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5 حصار الذكريات .. 





وهاجر ( نبيل ) إلى ( لندن ) , بعد أن اخجار العلم 
والدراسة بديلًا عن عواطفه ومشاعره , وقد رسخ لديه أنهما 
اختياران متعارضان تمائمًا , وأصبح طموحه أيضًا يختلف .. 

أما ( غادة ) , فقد رضخت لمشيئة والدها , وقيلت خطبة 
سامى ) ابن شريكه » ولكن أربعة شهور فقط من الخطبة 
كانت تكفى , لتؤكٌد استحالة زواجها منه , بعد أن ثبت ها 
ولوالدها ‏ أنه من أسوا أنواع الرجال .. سكير .. مقامر .. 
أنان .. لايقيم وزا للمبادئ أو المشاعر .. 

ول يكن هناك بل من فسخ الخطبة : خاصة وأن الأب لم يعد 
يعمد على شريكه , بعد أن اكتسب بسرعة خبرتته اللازسة 
للعمل , وإن ظلّ الحزن فى عيون ابنعه يؤنب ضميره : كلما 
تطلّع إليبا » ورأى فيها نتاج مقامرة خاسرة » وطموح فاشل .. 
وم تحاول هى معاتبته يومًا على مافعل ؛ إذ كانت ترى أن 
(١‏ نبيل ) يشاركه جزءًا من هذا الفشل : وكذلك هى . عندها 
عد عد جد عد عد جد عد جه 6د عد جد عد عد عد عد 


وافقت على الارتباط بشخص تبغضه ‏ ولا تحمل له فى نفسها 
سوى الاثمتزاز والاحتقار .. 

ولكن الأب ظلّ يعد نفسه المسثول الأول عن الأمرء 
فبذل أقصى ما يستطيع ؛ لتحقيق كل ما تصبُو إليه ابنته ماذيًا ٠»‏ 
وأقسم ألا يتدمحل فى حياها ‏ أو يفرض علها أمرًا قط .. 

ثم ظهر ( عادل ) فى حياتا .. 

كان والده ذلك المقاول الأشهز ( جمال أبو الفمح ) » 
ولقد تعارف مع والدها فى النادى , عندما دار بينهما عمل 
مصادفة , وأعجب الأب بها منذ اللقاء الأول , وفاتح واللدها 
برغبته فى تزويجها لابنه فى اللقاء الثانى , وأخبره والدها أن 
الموافقة تعود إليها » وأنه لايستطيع اتفاذ قرار بشأن حيانها 
وحده ؛ فاتفق الوالدان على تدبير لفاء يجبسع بينبا وبين 
( عادل ) ؛ ليتم تعارفهما , على الرغم من ميلها الداام 
للوحدة , وإلى قراءة الروايات الرومانسية , وعدم اختلاطها 
بزملاء وزميلات النادى : بحكم طبيعتها الحادئة الساكنة 
اخحالمة ؛ التى اتخذت من الروايات الروهانسية وسيلة للتحليق 
فى عالم الخيال , والسباحة فى نهر الأمل الوردىٌ .. 
جد عد عد عد عد عد د 4ه 6د عد عد عد يد مإ 6د 


وذات يوم فاجأها ( عادل ) بوسامته : وشعسره 
الكستنائى ‏ بعد أن عرّفها والدها إِيّاه بيرم واحد ‏ وجذدب 
مقعدا ليجلس إلى جوارها . وهو يحمل على شفتيه تلك 
الابتسامة الجلّابة , قائلا : 

أَوَجَدت أمير أحلامك فى تلك الرواية ؟ 

غمغمت فى حرج : 

ألديك موعد مع ألى ؟ 

أجابها فى بساطة : 

لا.. الواقع أننى جعت لقضاء بعض الوقت ف النادى » 
وعندما رأيتك وحدك فككرت فى أن نجلس ممًا .. أيضايقك 
هذا ؟ : 

بدا الضيق على وجهها بالفعل وهى تغمغم : 

لست أجلس وحدى ف الحقيقة .. فهذه الرواية 
صديقتى , وأكره أن يشغلنى أحد عنها . 

اتسعت ابتسامته , وقال دون أدفى حرج : 

إننى أحسدها على صداقتك , وأتمثى لوكنت رواية 
تنال اهتيامك وبعض إعجابك . 

انقرجت أساريرها , على الرغم منها . وهى تقول : 
جا جد جد د جد د جد 10 جد جد جد د جد جد د 


أستاذ (عادل ) .. إنك تثير دهشتى , فمن يراك صامنًا 
طيلة الوقت أمس , لايتصوّر حديثك المنمّق اليوم !!.. أكان 
هذا بسبب والدك ؟ 

أجابها فى مرح : 

ريما .. ولكنه م يعمنعنى من أن أختلس النظر إليك : 
ولقد كانت تلك النظرات الختلسة كافية لانجذابى إليك » 
ولحضورى اليوم مصطعًا أكذوبة كبيرة , لقضاء بعض الوقت 
معك فى النادى , ولكن لو أن هذا يسبّب لك الضيق .. ولو 
أنك تجديسى رفيقًا ثقيل الظل , فلن يَسَعَيسى سوى 
الانسحاب ‏ وتركك برفقة روايتك . 

قاها وهمٌ بالنهوض ٠‏ مورثًا اها شعورًا با حرج , وانبهارا 
بلباققه : بما جعلها تعتذر قائلة : 

لم أقصد هذا قطعًا : ولكسا تعارفنا أمس فقط وهأنتذا 
اليوم ... : 

عاد يجلس فى سرعة ‏ قائلا بنفس المرح : 

إذن فهناك مكان لى .. شكرًا لك ؛ لأنك لم تحرمينى 
الفرصة . 
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تأئلته لحظة فى دهشة ‏ ثم لم تبغ أن أطلقتٍ ضحكة 
رةه ره الهول 00 

أنت إنسان غريب حقا . 

تناول الكتاب من يدها ء قائلًا : 

أتسمحين لى ؟ 

وألقى نظرة على عنوانه : قبل أن يستطرد فى مزيج من 
الدهشة والسخرية : 

( غادة الكاميليا ) ؟!.. إنها رواية كلاسيكية . عفا 
عليها الدهر!! 

أجابته فى ضيق ١‏ 

ولكنبا خالدة » تصلح لكل الأزمنة . 

أتصكّقين ماورد فيها عن التضحية والوقاء وإنكار 
الذات ؟.. إن تلك القيم النبيلة لم تعد تتفق مع العضر الذى 
غياه . 

ليست المشكلة فى العصر , وإنما فينا نحن , فكلما طفت 
الماديّة على مبادثنا وأفكارنا , مع مزي من حب الذات والأنانية 
والائتبازية , بدت ثنا تلك القم النبيلة غير مواكبة للعصر » 
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أما لو سمت نفوسنا وتمسكدا بالمبادئ الانسانية الصحيحة » 
فستبدو نا تلك القم هى الحياة . 

رمقها بنظرة إعجاب » امتدّت برهة من الوقت » قبل أن 
يقرل : 

قد لاأتفق مع أفكارك . ولكننى لا أملك سوى 
الإغجاب بها وبك . 

أطرقت فى حياء , دون أن تنبس ببنتٍ شقَة , فاستطره : 

وتعبيرًا عن إعجابى , أهدى إليك مجموعة أحتفظ بها » 
من الرومانسيات القدية , 

رفعت عينيها إليه , تسأله فى دهفة : 

أتحتفظ فى مكتبتك بروايات رومانسية ؟ 

أجابها وعيناه تحملان تعبيرًا حزيئًا ؛ وصوته يشفٌ عن 
حنين جارف : 

إنها تحص أثمى ( رحمها الله ) , فقد كانت عبؤى 
قراءتها . 

ثم استطرد مبتسمًا : 

وأراهن أنها كانت ستعجب بك أيضًا » لو أنها على قيد 
الحياة » فأنت تذكرينى بها . 
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مست عبارته » بككل مايسرى فيها من حزن ء شغاف 
قلبها » وذكرتها بأمها , التى فقدتما فى سن مبكرة » وبكل 
ما كانت تمنحها إِيّاه من عطف وحبّ وحنان , وجمعت تلك 
المشاعر بينها وبين ( عادل ) ٠‏ وقرّبت بينهما فى شدة , وإن لم 
تبلغ بهما شاطئ الحب طويلًا , على الرغم من كون ( عادل ) 
شابًا وسيمًا مهًُا ‏ ميسور الحال , مهدا رقيًا , يتمتع بكل 
الصفات التى تيل إليها الفتيات » فيما عدا ضعف شخصيته » 
وانقياديته الشديدة لأبيه , وتشبّعه بأفكاره » ورضوخه لكل 
مايخطّطه له .. 

حتى اختياره ل( غادة ) » تم م عرفت فيما بعد بناءً 
على ترشيح والده » وطبيعته كمقباول , وقوله الشهير : 
٠‏ البناية التى ثرسم على الأوراق تتمزّق معها , أما التى تنقل 
إلى الواقع فوق أساسات متينة . فإنها تبقى دهرًا » وتتحدى 
الزمن » . 

وى كل تعاملاته : كان يبحث عن هذا الأساس المتين .. 
الملل .. والمركز الاجتهاعى , والمركز العلمى .. 

وعلى الرغم من تعارض ذلك المبد! مع طبيعة ( غادة ) » 
ِلّا نبا وافقت على الارتباط ب( عادل ) , عندما تقدّم 
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خطبتها : على أمل فى أن يتطور التقارّب بينهما , مع تلك 
اللمسة الإنسانية فى شخصيته . فيزول تأثير والذه غنه .. 

ومع مرور الزمن ساعدت شخصية ( عادل ) الرقيقة على 
حدوث التقارب بينه وبين ( غادة ) ' إلّا أن تأثير والده عليه لم 
يق ؛ بل ظلّ قويا ‏ يُحدث فجرة بينهما , حتى اقتعت هى 
بأن التغير الذى تنشده سيحتاج إلى المزيد من الوقث والصبر.ء 
وإن ظلّ هباك سؤال يؤرّقها دَوْمًا , دون أن تبد له جوانًا .. 

هل هى تحب ( عادل ) حقًا ؟1.. 

ومع تأثير المهدئ الفوىّ , قف بمر الدكرييات عن 
الجريان فى عفلها » وزاح جسدها الواهن يسترخحى ؛ قبل أن 
تغوص فى بكر النوم العميقة , وعقلها يرسم صورثئين 
معد اخلتين .. 

صورق ( عادل ) و ( نبيل ) .. والعَيْرة .. 


ا 
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الطبيب والحبيب .. 





كان الصباح يُرسل تباشيره الأولى . عندما وقف ( ييل ) 
إلى جوار فراش ( غادة ) , يتأمّلها فى صمت وهى نائمة . 


وأنفاسها تتردّد فى هدوء وانتظام : ودون صعوبة كالسابق فى _ 


حين غرقت الحجرة فى صمت عميق » ولم يشعر بدخول الدكتور 
( منير ) إليها ؛ حتى سمعه بهمس فى أذله : 

إنك لم تحصل على قدر وافر من النوم أمس يا دكتور 
( نبيل ) : فلقد أخذت حالاتك كل ليلدك تقريًا : وخصوصًا 
هذه الحالة . 

وابتسم مستطرذًا : 

يبدو أنهم يحاولون استنزاف أكبر قدر ممكن منك , قبل 
رحيلك إلى ( لندن ) . 

م ييادله ( نبيل ) الحديث , بل ظلّت عيناه مسلّطتين على 
وجه ( غادة ) , فعاد ( منير ) همس : 
6# ا ا جد جد جد عد عد جد يد عد عد يم 





اسمع .. لقد أنبيت عمل , مارأيك لو تذهب لتنال 
قسطًا من الراحة فى حجرق ٠‏ ريغا أتابع هذه الحالة ؟.. لقد 
كانت مريضتى فى البداية . 

أجابه ( نبيل ) فى خفوت ٠‏ ودون أن يرفع عينيه عن وجه 
رغادة ) : 

إنها ليست مجرّد مريضة يا دكتور ( منير ) ,. لقسد 
كادت تصبح زوجتى يومًا . 

هتف ( منير ) فى دهشة : 

هذا هو سر اهتامك بها إذن ! 

أجابه ( نبيل ) فى هدوء : 

يمكدك أن تستفيد من وقتكٍ , فسأتابع هذاه الحالة 
بغي . : 
يّتَ ( منير ) على كتفه . قائلا : 

إننى أقدّر ذلك .. عمومًا لو احتبحت إِلىَّ فستجدفى فى 
الدّؤر العلوى . ' 

وغادر الحجرة فى هدوء , تاركا ( نيل ) وسط عواطفه 
اليّاشة . يُنعم النظر فى وجه ( غادة ) : حتى حضرت 
الممرضة . و*#مست بدورها : 
> جد جا جد جد جد جا الح عد عد عد عد د عرد عد 


عفرا ياذكتور ( نبيل ) .. إنه موعد حقتتها . 

قال فى حبان » وكأنما يُشفق على ( غادة ) من حرمانها 
النوم , الذى يضفى علما جمالا ملائكيًا : 

فلتمنحها نصف ساغة أخرى من النوم .. 

ولكن موعد الحقنة 0 

لن يضيرها أن تنتظر نصف ساعة أخرى , فالراحة فا 
التأثير الأعظم على تحسُن حالتها . 

ولكن ( غادة ) استيقظت على صوت الحديث اهامس 
بينهما ؛ وفتحت عينيها فى بطء : ولم تكد تلمح ( نيل ) إل 
جوار فراشها , حتى انفرجت أساريرها عن ابتسامة تلقاليّة ٠»‏ 
وهى تبتف فى ضعف : 

زنيل) ؟1 

ثم بدا ها أن مخاطبنه باسمه مجرًا لايليق : ونخاصة فى حضور 
الممرّضة » فأسرعت تستدرك : 7 

غفرًا .. أقصد يادكتور (نيل ) . 

م يد أيّة ملاحظة بخصوص اعتذارها , بل تساول 
معصمها ‏ وراح يعد نبضها فى بساطة : وهو يقول فى هجة من 
يؤذى عملا روتيكًا : 
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أتشعرين بتحسُن الآن ؟ 

أجابته وقد خيّبٍ بروده أملها : 

سس لعسم ا : 

تناول الحقنة من الممرضة ء قائلا : 

يمكنك الانصراف .. سأحقنما أنا 

انصرفت الممرضة على الأثر ؛ فى حين راح هو يعد الحقنة . 
قائلا : 

أرجو ألاتكونى من ذلك الدوع من الفتيات , اللانى 
يرهين الحقن . 

أجابته فى هدوء : 

لن أخشى شيثًا تقدمه لى بنفسك : فأنا أمنحك كل 
ثقتى واطمكناق ٠‏ 

حرّكت عبارتها مشاعره ‏ فعاد يتطلّع إليها قليلًا ؛ قبل أن 
يشمّر عن ساعدها , ويحقما قائلا : 

هل المنك ؟ 

أجابته مبعسمة : 

مطلفًا . 

قال وهو يمسح أثر انحقن : 
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إنك تستحفين الشكر ؛ لأنك مريضة مطيعة ملتزمة 
وصمت برهة , قبل أن يستطرد : 

لقد سمعت أنك مخطوبة .. لماذا لم يأتِ خطيبك لرؤيتك 
والاطمئنان عليك ؟ 

أجابته فى ضيق : 

إنه فى ( باريس ) .. يعدّ رسالة دكتوراه . 

هر رأسه ؛ قائلًا فى جموه : 

عظيم .. يبدو أنك ستقترنين بشخصية مرموقة . 
تأمّاته لحظة , ثم قالت فى صوت يمل رلّة عتاب ؟ 
أنت أيضًا أصبحت شخصيّة مرموقة . وييدو أنك قد 
حقّقت ماكنت تصبو إليه من طموح علمىّ : وصرت علْمًا 
يشار إليه بالبدان . 

نعم .. لقد أثمرت منوات الدراسة والعذاب فى 
( لندن ) . وأصبحت اليوم رئيس قسم جراحات القلب فى 
مستشفى ( هيثرو ) , ولكن ذلك لم يُنسنى وطنى وأبناءة ١‏ 
فلبيت النداء فور استدعائى , للإشراف على علاج بعض 
الحالات المستعصية . 

تطلّعت. إلى أصابعه ء قائلة : 
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توقعت أن تعود بزوجة إنجليزية . 

قال فى صوت يحمل نبرة خاصّة : 

إنسانة واحدة فقط . فى العالم أجمع , ملكت قلبى 
وعقلى , بعد الطب والجراحة . 

أخرجتها عبارته من تحقْظها . فقالت : 

لاتحاول إقناعى بأنه لم تكن هناك أخرى فى حياتك » 
طيلة السنوات الماضية . 

. ابتسم وهو يستعيد الألفة بينهما ؛ وخرج عن جموده » 
قائلا : 
لم يكن فى حهاق سواك .. أقسم لك . 

ارتفعت عيناها إلى وجهه , وشعرات وكأن ينذا قويّة فد 
تسلّلت إلى أعماقها . لتهزٌ المشاعر الساكنة فيها , والتى 
تصوّرت أنها قد وأدما تممًا » ومن الغريب أن الشىء نفسه قد 
حدث مع ( نبيل ) . إِلّا أنه استعاد سيطرته على نفسه فى 
سرعة ؛ وشعر بأنه قد تجاوز واجبه كطبيب , وحقه كرجل 
تجاه فعاة مخطوبة لغيره : فعاد ينفض عن نفسه مشاعره 
وعواطفه , ويستعيد دَوْرَه كطبيب , وهو يستطرد : 
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عمومًا .. إن حالتك تتحسّن : ولكنك ستظلين تحت 
الملاحظة لبعض أيام أخرى » حتى نَتأكٌد من أن الأزمة لن 
تعاودك .. أمّا أنا فمرتبط بالعودة إلى ( لندن ) ؛ خلال 
اليومين القادمين , وسيتابع اللدكتور ( مير ) نطورات حالتك 
بعد سفرى .. إنه طبيب متفوّق » وأنا أثق فيه , | سيطلمنى 
على تطورات حالتك هاتفيًا بمورة يوميّة , ولقد وعدي 
بدلك و ا 

قاطعته فى حزن : 

ستسافر وتتركنى ؟! 

حاول أن يختفظ بابعسامته » وهو يقول : 

هناك حالات أخرى تنعظرفى فى ( لنددن ) ٠‏ 

شعرت بعص فى قلبيا ؛ وهى تقول : 

آه .. نعم بلا شلكٌ .. إننى أقلر ذلك . 

دلف والدها إلى الحجرة فى هذه اللحظة , وحاول أن يملا 
صرته بالمرح , وهو يقول : 

صباح الخير يا دكتور .. صباح الخير يا( غادة ) . 

أجابته بصوت يحمل شين من حزنها . 

صباح الخير ياأفى . 
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كيف حالك اليوم يا بنيّتئ ؟ 

فى خبر حال يا أبى .. هكذا يقول الدكتور ( نبيل ) . 

تطلّع الأب إلى ( نبيل ) بعينين ملؤهما الرّجاء ‏ وهو يقول : 

أحمًا يادكنور ؟ 

أجابه ( نبيل ) مطمظًا : 

لقد مرّت الأزمة بسلام » ولكنها ستبقى تحت الملاحظة 
هنا بعض الوقت . 

وزع الأب نظراته القلقة بين ( نبيل ) وابنته ‏ التى ترئو 
إليه بعينين حزينتين , وأدرك بغريزته أن هذا الحزن الكامن 
يعود إلى عاطفتها القديمة , فقال وقد أقلقه أن تتحرّك تلك 
العاطفة من جديد » فى ظل ظروف ابنته المرضية . ومايمكن أن 


يعكسه عليها ذلك من اضطرابات ومتاعب نفسية قد 


لاتحتملها , فقال مترددًا : 

الايمكسى أن أنقلها إلى مستشفى الدكتور ( صادق ) 
الخاص ؟.. إنه صديق لنا , وأعتقد أنها ستلقى عناية أفضل 
هناك . 

عارضه ( نبيل ) قائلا : 

إن أدلى مجهود تبذله الآن سيكون له تأثبر سئ على 
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حالتها الصحية . وعلى الرغم من ثقتى فى كقاءة الدكتور 
( صادق ) ؛ إلا أننى أعتقد أنها لن تلقى هناك عناية أفضل 
بمايمكن توفيرها نها هنا .. اطمئن يا عمّاه ... ابتك فى أيد أمينة .. 
وسأترككما الآن , على ألاترهقها بالحديث طويلا .. 

وانصرف بعد أن أغلق باب الحجرة خلفه , واتجه إلى 
حجرته منهُوك القوى , بعد يوم عمل شاقًّ . وتمّد فوق 
إحدى الأرائك , وراحَ يتطلّع إلى سقف الحجرة , ويُطلق 
العنان لذكرياته , النى امتدّت أمامه كشريط طويل . عاد به 
إلى تلك السدوات ‏ التى عرف فيها ( غادة ) , وهى بعد طفلة 
صغيرة .. 

تذكر كيف نشأت قصة الحب بينهما , وكيف انتهت بفشل 
عاطفيّ , كان بمشابة نقطة تحوّل فى حياته » ووداع أخير لكل 
عواطفه ومشاعره .. 

وعددما حملته الطائرة إلى ( لددن ) , كان يترك خلفه كل 
ما يمكن أن يؤل على حياته القادمة من عواطف ٠‏ وأبدل ذلك 
بحبه وإخلاصه لمهنته : وجعل النباج العلمئ هو المسيطر 
الوحيد على نظرته لكل الأمور : ومقياسه الأوحد نجاببة الحياة 
والتعامل معها .. 
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حتى الدين لم يد له مكان واضح فى نفسه .. 

لقد صار واحدًا من أشهر جرّاحى القلب فى العالم ؛ وعلى 
الرغم من ذلك : فقد صار بلا قلب .. 

وعندما عاد بعد ذلك إلى موطده , وقادته الملابسات 
والمصادفة إلى لقاء حبه القديم , قرّر منذ أوّل لحظة أن يعاملها 
كمريضة من مرضاه , من الناحيتين العملية والإنسانية , إلا 
أن تلك المشاعر ؛ النى راحت تسئل إليه ين حين وآخر » 
والتى راح يحاربها فى عسف , كانت تملؤه شعورًا بالخوف 
والقلق , بعد أن صار الحبّ فى نظره نوثما من الضعف , 
يتعارض مع اليجاح والتفوّق .. 

كانت هذه هى نظريته الخاصّة . التى عزت نجاحه إلى كونه 
رجلا بلا قلب . وإلى إمانه بأنه . وعلى الرغم من كو الطب 
مهنة إنسانية , من الضرورىّ أن يشق فى أن إنقاذه لحياة 
مريض ماء أمر يتوقف على براعته كطبيب» وخبرته ى مواجهة 
الأمر , واستخدام كل الإمكانات العلمية والتقنية لديه , 
وليس عل تعاطفه مع المريض ؛ أو إنسائيته معه .. 

وببذا انبج تجح فى أن يقاوم مشاعره نحو ( غادة ) حتى 
ع ع جد يد جد جد ولا كد عد يد د ا جد عد 


الآن , وإن أقلقته تلك المشاعر التى تعسلّل إليه من حين إلى 
آخر , والتى تتجاوز ما ينبغى أن يشعر به نحوها كطبيب ٠.‏ 

وهر رأسه فى قوة , محاولًا منع نفسه من الاسترسال فى 
عواطفه نوها , ومنع شريط الذكريات من الاسترسال فى 
ذهنه .. فحنّى لو قزر استعادة عاطفته الجديدة » ولو تخلى عن 
قلبه الجامد , ولو اهرت كل مفاهيمه الجديدة , فلن يغيّر ذلك 
من الأمر شينًا , لأن قصة حببما قد انتبت , ولأن ( غادة ) 
مخطوبة الآن لشخص آخر .. 

ثم كيف يفكّر فى الارتباط بها » وهو يراها كطبيب تواجه 
نوعًا من الموث اليطىء , بقلب مريض متهالك 3 

كيف يبيح إنفسه استعادة ذكرياتهما مما قى الوقت الذى 
يبغى أن يكلف فيه كل جهوده للتعامل معها كمريضة ٠‏ 
والبحث عن أسلوب وعلاج فعّال لأزمتها ؟.. 

ونبض من الأريكة يتطلّع إلى وجهه فى المرآة متعجًا .. 

هاهى ذى كل الأمور تتداخل مرّة أخرى .. 

هاهو ذا انب بمتزج مع الطبيب , ويتعاطف مع المريضة . 
ويرفض الاستسلام للمنطق العلمىّ : باحنا عن معجزة يُنقذ بها 
مريضيه .. 
لد عاد يد يد علد لد عد 1/5 لد يد عد جد عد 6د 6د 





نعم .. هذا ما كانت تحتاج إليه ( غادة ) » بقلبها المريس 
المتهالك .. 
كانت تحتاج إلى معجزة .. 
+ع 





عد عد بيد عند عد عند يد /ا/ا 6د عاد كد د ,د 6د 2 


- 


-الاختيار الصعب .. 





خضعت ( غادة ) للعديد من الفحوص الطييّة هذا 
الصباح , والتف عدد من الأطباء والممرضات حول فراشها ‏ 
لعمل كشف دقيق على قلبها ومخها .. ولم تكد فحوصهم تنتهى » 
حتى ابتسم الدكتور ( منيز ) ابتسامة مشجّعة . وهو يقول : 

هاهى ذى الفحوص المزعجة قد انتبت , هل سيّبنا لك 
الضيق ؟ 

أجابته بابتسامة باهعة : 

لا.. لقد بذلتم الكثير من أجلى . ويجب أن أشكر لكم 
ذلك . 

قال فى هدوء : 

لقد تحسّنت وظائف القلب كثيرًا , ويمكننا الاستغناء 
عن الجلوكوز تمامًا , وإبداله بوجبات خفيفة : وأظن ذلك 


سيسرٌ الدكتور ( نبيل ) كثيرًا . 
ودخل ( نبيل ) هذه اللحظة , وهو يقول فى مرح : 


+ ج ا جا جا جد جا 78 جد جد جد بد بد ند عد 


- 





ثُرَى أي وشاية تلقيها فى أذفى مريضتى ؟ 

اتسعت ابتسامة ( هنير ) , وهو يقول : 

كنت أخبرها بأنك سسُسرٌ بنتائج فخوص اليوم . 

وناوله كل الفحوص التى أجريت , وهو يشير إلى زملائه 
بالانصراف , قائلا : 

سأتركك لتقكم ها التبشة بنفسك . 

راجع ( نبيل ) نتائج الفحوص فى اهتام , لى حين راحت 
( غادة ) تختلس النظر إليه , وقد أتاح ها انشغاله فرصة تأمّل 
قسماته . التى غابت عنها طويلًا , دون أن تخشى ذلك الشعور 
بالخَرَج , الذى ينتابها كلما التقت نظراتهما .. 

إنه م يتغيّر كثيرًا , وإن بدا وجهه أكبر من عمره الحقيقى » 
وهو يحمل علامات إجهاد كثيرة , لم ثسقص من وساته 
ورجولته » وتلك النظرة العميقة فى عينيه .. 

م أحّت هذا الوجه . وهاتين العيبين .. 

الآن فقط أدركت أن ملامحه لم تارق خياها ‏ طيلة 
السنوات الست الماضية ؛ وإن حاولت إقناع نفسهسا 
بالعكس .. 


عد عد عد عد د عد اول جد عد د عد د عد د 


وأغمضت عينيها ؛ وهى تحاول منع نفسها من الاستغراق 
فى التفكير فيه : والاستسلام مجاذبيته امبّبة , وقد راح 
ضميرها يؤنبها فى شدة ‏ ويعاتبها على منحها تلك المشاعر 
لز نبيل ) ٠‏ وهى مخطوبة لآخر .. 

لقد شعرت أن التفكير , مرّد التفكير : خطأ . يحل 
طابع الخيانة .. 

نفضت عنبها تلك الأفكار, عندما سمعت ( نيل ) يقول : 

هذه النتائج تبئ بالخير , وسيمكدك مغادرة المستشفى 
قريًا . 

سألته فى شفة : 

ألن تعاودقى الأزفة مرّة أخرى ؟ 

أطرق بوجهه عاجزًا عن توضيح الحقيقة لها , ثم ل يليث أن 
قال : 

. اسمعى يا( غادة ) .. سأكون صريحًا معك .. إنك 
ثعانين من نقص شديد فى ضخ الدم إلى الجسم , فهناك صمام 
تالف فى القلب ‏ وآخر لا يعمل بكفاءة تامة ؛ وهذا يَعْنِى أنه 
مع اتباع نظام علاجى وغذائى خاص ‏ واليعد عن الانفعالات 
النفسية ‏ سيمكنا مستقبلا تفادى حدوث الجلطات القلبية » 


ديد يد جد 6د عد # ا جا جد د 6د د عد د 


وهو ما كان بيد حياتك فى الآونة الأخيرة , ولكننا ان نتخلّص 
من خطرها تمامًا » مادام القلب لايعمل بكفاءته العاديّة . 

تّدت فى يأس .. قائلة : 

إذن فما زلت أسيرة ذلك المرض اللعين . 

ثم سألته بغعة فى اههام : 

الايجدى إجراء جراحة للتخلّص من ذلك ؟ 

احتالات النجاح فى مثل هذه العمليات » لاتنجاوز 
الخمسة فى المائة ‏ خاصة مع وجود صمام تالف فى القلب ٠‏ 

سأقبل الخاطرة , لو وافقت أنت على إجراء العملية 
بنفسك . 

انتنفض كا لو أنه قد أضيب بصاعقة كهربائية » وهف : 

أنا ؟!.. مستحيل ! 

.الماذا ؟.. إننى أث فى براعتك , ولن أطمين على نفسى مع 
سواك . 

لاياز غادة ) .. لانمكسى هذا . 

لماذا؟.. لأنسى ( غادة )؟!.. أمازلت تحمل بعض 
العاطفة نحوى ؟ 

لاذ بالصمت تمامًا » وتركها تستطرد فى سعادة : 
عد عد عد عد عد عد عند 6د 6 6د 6 ا د 6د 


حتى ولو كان هذا حقيقيًا.» حاول أن تسامى تلك 
العاطفة » وأن تتعامل معى كمريضة تفضل الموت , على 
السجن المويّد خلف أسوار المرض اللعين . الذى يعذّبها ويهّد 
حياتها فى كل لححظة . وريّما تبجح حينذاك ‏ 

قاطعها فى حزم : 

لا.. لن أسمح بإجراء تلك العملية الجراحية , ولاصلة 
هذا بالنواجى العاطفية » بل هو أمر عملي وعلمىّ بحت . 
ففرص النجاح هنا لاتقارن بضخامة نسبة الفشل واحهالاته » 
فى حين يمكنسا السيطرة على الحالة طييّا . كا يحدث مع 
الكثيرين . 

قالت فى جدّة : 

س أى آخرين ؟! .. إننى لن أحيا حياة طبيعية أبلدا هكذا .. 
سيصبح حتى مجرّد صعود السُلُم أو هبوطه مخاطرة غير مأمونة 
العواقب .. سأضحك بحساب . وأحزن بحساب . وأعيش 
عمرى كله مهدّدة بأزمة قائلة » قد تنتابنى ف المنزل أو الطريق 
كا حدث » ثم إنتى بشر . لايمكنى أن أستبعد اتفعالاق إلى 
الأبد .. ربّما تكون هذه العملية خطيرة يا تقول . وقد أموت 
بسبيها » ولكن البديل هو أن أموت فعليًا فى كل لحظة . 
> #6 # > جا ىجد عد د عد د د د 





خشى عليها من الانفعال , فقال مهلثًا : 

حسنًا .. حسنًا .. اهدق , وامنحينى بعض الوقت 
للشكور . . 
هدأت نبراتها قليلًا » وإن استمرّت تقول فى حزم 
0 

أريد مواجهة صريحة مع هذا المرض يا( نبيل ) .. أريد 
منك أن جر لى تلك الجراحة قبل سفرك , فإذا رفضت 
فسأطلب من اللدكتور ( صادق ) أو ( منير ) إجراءها , بعد 
أن أتعهّد بعحمل النتائج وانخاطر . وإن كنت أصارحك بأنتى 
لن أ فى الأمر تمامًا » مالم بُجْرٍ العملية بنفسك , 

حسنًا .. سأعطيك رذٌّى فى المساء . 

غادر حجرتها متجهًا إلى استراحة الأطباء ؛ وهو شارد 
الذهن تمامًا , بسبب ذلك الاختيار العسير , الذى وضعته فيه 
غادة ) » وشعر لأَوّل مرّة بخوف حقيقيّ , وبعدم ثقته فى 
إجراء مثل تلك العملية ل( غادة ) . على الرغم من أنه قد 
أجرى بعض العمليات الممائلة فى تجاح .. بل إنها ى الواقع سر 
شهرته ‏ إلّاأن نجاخه فيها كان يعود إلى أعصابه الباردة ٠»‏ 
ولامبالاته بما سيأق به القدر ء أما بالنسبة لها . فهو يرتجف 
عد عد يد عد جد عد عد« عد عاد د 6د 6د 6د 6د 


مرّد الفكرة , ويدرك قامًا أنه سيعجز عن السيطرة على 
أعصانبه معها .. 

ولن يعمل الفضل .. 

إن (غادة ) جزء غال فى حياته .. إنها حيّه الوحيد : الذى 
لن يعرف سواة , وإذا مافشلت العملية : ولقيت مصرعها 
على يديه , فستكون هذه نهايته كجرّاح ؛ ولن يغفر هذا لنفسه 
أبلذا .. 


وفى أعماقه راح ينف فى إصرار : 
لا لن أسمح بإجراء مثل هذه العملية ها .. لن أقامر على 
حياتها أبذا .. أبذا .. 





84 صذمة جديدة .. 





دلفت الممرضة ( سناء ) إلى حجرة ( غادة ) ؛ وهى تحمل 
على وجهها ابتسامة خبيثة , ولوّحت ها بخطاب وردى , قائلة : 

جاءك خطاب معطر من ( باريس ) . 

اختطفت (غادة ) الخطاب من يدها فى هفة ؛ وهى تقول : 

لاريب أنه من ( عادل ) . 

عادت الممرضة تختطف الخطاب . قائلة : 

ليس بمثل هذه السهولة .. أريد مكافأق أُوُلّا . 

مدّت ( غادة ) يدها إليها فى شوق , وهى تقول : 

مأمنحك المكافأة العى تربديها .. ولكن أغطنى 
الخطاب . 

ناولتها ( سناء ) الخطاب , وهى تبتسم قائلة : 

تكفينى تلك السعادة المطلّة من عيبيك , سأتركك 
تقرئين الخطاب وحدك . على أن تخبرينى بما به من حب وفيام 
فيما بعد . 


عد عد عد عد عد عد عند فم جد كد عد د 6د د جد 


وغادرت الحجرة , تاركة الخطاب بين يدَئ ( غادة ) » 
تقلبه بينهما دون أن تفضّه .. 

كانت تسأل نفسها : لماذا لم يحضر بنقسه للاطمينان 
عليها ؟.. 

وجدت نفسها تجيب : يالها من حمافة ! .. لا ينبغى أن يعود 
بالطبع , فلاريب أنه مشغول بدراسته , ولن يقطعها ويهرع 
إليها على أؤل طائرة . ويكفى أنه أجاب برقية والدها بهذه 
الشرعة .. 

ولكن هل يتمسّك بها فعلا : بعد أن علم بحقيقة مرضها 
وظروفه ؟ أم ضع لارادة والده كالمععاد؟.. 

تردّدت فى فض" المظروف , وهى تستعيد تلك العبارة : 
التى سمعته فى الشتُرفة يميب بها والده , مؤكذا بأنه يبّها . ولن 
يتخلّى عنها أبلذا .. 

وخشيت أن تفض الخطاب .. 

خشيت أن يصدمها ماجاء فيه .. 


صحيح أن على (عادل ) عنها لن يفعل بها أكثر مما فعله ٠‏ 


فراقها عن ( نبيل ‏ , ولكتا فى هذه المرّة قد تفقد ثقتها بنفسها 
»ا 6د جد كم لدع عد يد عد د د 





تمامًا » وستعتبر هذا الرفض بمثابة حكم بأنها لم تعُد فناة طبيعية » 
ها حقّ الحب والزواج ؛ وأن مرض قلبها لن يصبح عذابها 
الوحيد .. 

وبأصابع مرتعشة , فصت الخطاب . وراخت تقرؤه 
وجسدها يرتعد انفعالا .. 

.. عزيزقى غادة‎ ٠ 

المنى بشدة تلك البرقية , التى وصلتى من القاهرة » 
تبلغنى بتطور حالتك : ونقلك إلى المستشفى , وك وَدِذْت أن 
أحضر لزيارتك , لولا ظروق الدراسية فى ( باريس ) » 
وأرجؤ ‏ عندما تصلك رسالتى ‏ أن تكون أزمتك قد مرّت 
فى سلام . ا أرجو أن أطمئن دَْمًا على صحتك .. 

( غادة ) .. لست أدرى كيف أبدأ الحديث معك هذه 
المرّة ؛ ولكسى أثث فى حسن تقديرك » وف أننى لم أدّع أمامك 
يومًا أننى عاطفيّ أو مثالىّ . بل كنت أصارحك دَوْمًا بأننى 
شخص عملي تمامًا » وربّما كان أحد أسباب اختيارى لك هو 
ما كنت تمثلينه لى من عاطفة أفتقدها فى نفسى , وأذكرها عن 
أمّى الراحلة , وربما كان هذا أيضًا سرّ إعجاب والدى بك 
وتقديره لك , ولقد عشت عمرى كله أثق فى تقديراته » 


جد جد جد جد جد جد لالم 6# جد ا جد بد د د 


وأحصرم آراءه , إِلّا أن هذا لم يكن كل الأسباب , فقد 
أحببتك , وأصبحت بالنسبة إِلَىّ جزءًا من أحلام المستقبل , 
وربما لوكنت قد علمت بحالتك المرضية منذ البداية فيّأت 
نفسى لتقبلها . ولتغلّب الحب على ماعداه من عقبات . إلا أن 
مغرفتى بالأمر جاءت كالصدمة . وم أكن مهيًّا ها . حتى لقد 
شعرت بالمهانة » لأننى لم أعرفها منك , قبل أن يخبرفى بجا 
الدكتور رز صادق ) .. 

وربما بدا لك حكمى قاسيًا , غير عادل , إلا أن شعورى 
فى تلك الليلة قد خلط الأمور كلها فى رأمى . فالمستقبل الذى 
رسمته أنا ووالدى لى , لم يكن فيه مكان لزوجة مريضة , ثما 
اضطرفى لفسخ خخطبتنا , وإلغاء كل ارتباطاتها. . 

مرّة أخرى أرجوك ألا تتسرّعى فى الحكم على . أو وصفى 
بالفسوة والنذالة .. فعلى الأقل أنا لم أخفٍ عنك شينًا عن 
نفسى , وكنت صريحًا معك منذ البداية , فى حين أخفى 
والدك وأنت عنا أهم أمورك .. 

وفى النباية .. أرجو ألا تتقطع بينا كل المئلات » 
وألايكون فسخ خطبتا سيبًا لفشخ صداقتا , وأن يصلنى 
دَوْنًا ما يُطمئسى عليك , ومع أطيب تنياق بالشفاء » . 

رعادل) 

د عد جد عد عد د جد ا جد جد جد جد د عد د 


إذن فقد حدث ماكانت تخشاه .. 

لقد لفظها ( عادل ) .. 

لفظها كعادته ببضع عبارات منمّقة , توذى ف النهاية إلى 
نتيجة واحدة واضحة ومحدودة , بأها لم تعد سوى مريضة 
بائسة , لاحقٌ لها فى الحب » أو فى حياة زوجية طبيعية .. 

وأغمضت عينيها فى ألم , ثم عادت تماق أمامها بلاهدف » 
وقد راحت كرامتها الجريحة تنزف الدموع من عينها » على 
الرغم من محاولما ألانبكى , وأن نستوعب الموقف فى قو .. 

ولكن مشاعرها أعلنت العصيان فى قرّة وجبروت ؛ حتى 
بدا ها أن تخمد تلك الأنفاس , التى تتردّد فى صدرها , لتنبى 
أمرها كله , وشعرت بوحدة مطلقة قاسية , وبعداء لكل 
البشر , حتى نفسها .. 

وف تلك اللحظة دَلَقَ والدها إلى حجرتا » وهو يقول فى 
بشر وتفاؤل : 

لقد أخبرنى الدكتور ( منير ) الآن أنه يمكنك العودة 
إلى منزلك و 1 

تحجّرت الكلمات فى حلقة ؛ عندما رأى شحوبا » 
والدموع المتحجّرة فى عينيها » وهتف فى لوحة وجزع : 
علد علد لد علد جد جد جد وى جد جد جد كد 6د 6د جد 


(غادة ) !!.. ماذا حدث ؟! 

بدت له صامتة كتمثال من الحجر , وعيونها تنزف الدمع 
فى غزارة » وهى تحلق فى سقف الحجرة بلاهدف , ويدها 
تطبق على الخطاب , فتناوله من يدها دون مقاومة منها » وقد 
بدا وكأنها لم تشعر ختى بوجوده , وراح يقرؤه , ويدرك 
معاناة ابنعه الحقيقية .. 

لقد خشى ذلك منل البداية , منذ سمع كلمات ( جمال 
أبو الفتح ) , خاصة وهو يعلم طريُقة تفكيره , وقرّة سيطرته 
على ابنه , مهما كانت عواطفه نحو ( غادة ) .. 

وحاول أن يبد من الكلمات مايخقُف من وقع الصدمة 
عليها , وهو يردّد فى نفسه : 

رحماك ياربى بابشى البائسة !! ألايكفيها مرضها 
اللعين , الذى يحاصر حياتها , ويبكدها بالموت ؟ 

فجأة .. أغمضت ابنته عينيها , واكتسى وجهها برّرقة 
مخيفة » وراحت أنفاسها تتلاحق فى سرعة شديدة , وانطلقت 
من صدرها زفرة مرعبة » جعلت صرخته تدؤى فى أرجاء 
المستشفى : 

أنقذولى !! اببسى تموت !! النجدة !! النجدة !1 
+ ا 3# ج 3ج ا 4 جد جد جد جد جد جد د 


فى نفس اللحظة كان الدكتور ( منير ) قد انتبى من إجراء 
إحدى العمليات الجراحية , عندما اندفعت ( سناء ) نجوه 
هاتفة : 

لقند عاودت الأزمة ( غادة ) , ووالدهسا يصرخ 
كاجنون . 

سأفا فى توثر : 

هل أجرى أحدهم تدليكًا لقلبها ؟ 

أجابته لى جزع : 

إنها لم تستجب له . والدكتور ( وائل ) يواصل محاولة 
تنشيط قلبها بالتدليك , 

سأها وهو يسرع نحو حجرة (غادة ) : 

وأين الدكتور ( نيل ) ؟ 

أجابته متوئرة : 

لقد غادر المستشفى منذ ساعتين ؛ ولاأحد يدرى 
أين هو؟ 

قال وهو يغدو نحو الحجرة : 

أعدُوا ترتييات نقلها إلى حجرة العناية المركزة على 
الفور ؛ وسأشرف على نقلها إليها بنفسى , 
> ج جد جد جد جد #41١‏ جد جد جد عد بد د 


رآه الأب يغذو قادمًا , فاندفع إليه هاتفًا : 
أنقذلى يادكمور !!.. أرجوك .. اببعى تموت !! 
أنقذفى !! ع 
أبعده ( مدير ) فى رفق » قائلًا : 
2 اطمئن يا سيّدى .. سنبذل أقصى جهدنا من أجلها .. 
اطمئن .. 
لكنهُ ‏ فى أعمافه ‏ كان يشعر أنها تحتاج إلى أكار من 
ممرّد الرعاية .. 
تحتاج إلى معجزة .. 


**+ 


جد عد علد علد عد عد عد 817 د يد جد جد 6د جد جد 


العلم والإيمان .. 


تردّد ( نبيل ) طريلا , وهو يقف أمام أحبد المساجد » 
وراودته أكثر من مرّة الرغبة فى أن يعود أدراجه . بعد أن مضت 
ست سنوات لم يتقرّب فيها من الله » ( سبحاله وتعالى ) » ثم ل 
يلبث أن خلع حذاءيه , وتطا داخل المسجمد : وهو يتطلع ل 
رسج إل أضواتة الحافة . وذلك العدد القليل من المصلين » ل 
خير أوقات الصلاة م وأحاطت به هالة 'روحانية افتقدها 
طبلا , مع مزيج من الحَيْرة والتوثر , وكأنه سائح يرى مسجدا 
لول مرّة , حتى وقعت عيناه على دائرة من البشر , يجلسون 
حول رجل فى أواخر الأربعينات من عمره , يرتدى زِىّ مشا 
المساجد , ويلقى دروسًا دينية , حول القم والمباد 
الإسلامية , وقد اكتسى وجهه بهالة نورائية وصفاء لا مخطيهما 
العين , فوقف يتطلّع إليه صامئبا ‏ ثم أشار إليه برغبعه فى 
التحدث إليه , إلا أن الرجل تجاهله تماما , وتابع دروسه 
الدينية , وكأنمالميره .. فلم يجد ‏ نبيل ) أمامه سوى أن يبلس فى 
د عد عد عد عد اد عد 4# جد 6 د عد 6د 6د 6د 


مواجهة الرجل . وسط حلقة الدرس . وقد ببرته تلك الثقة 
والمهابة فّ ملامحه . وقد تعلّقت به العيون فى إجلال ومحبة 
وتقدير .. 

وم يكن هذا الشخص بغريب عن ( تبيل ) .. 

كان شقيقه .. 

نعم .. شقيقه الشيخ ( صلاح ) , الذى يشعر نحوه أيضًا 
بالحبٌ وامهابة والإجلال . إلى جوار مشاعره الأخوية : 
والذى يشعر فى مجلسه بالضآلة . على الرغم من كَونه طبيًا 
صل روا 0 
بالرحمة والعسايح .. 

ولقد تولاه الشيخ ( صلاح ) برعايته وعنايته , بعد وفاة 
أبيه ؛ وكان له بمثابة الأب , وهو يحمل نحات الرجولة منذ 
صباه ‏ فلم يتخل أبذا عن صديق . أو يجيد عن مبد! : وعندها 
اختار دراسة الشريعة وأصول الدين ؛ على الرغم من أن 
مجموعه يؤهله لدخول أَيّة كلية يختارها : لم يأبه لاعتراض أبيه 
وخاله , بل كان له ماأراد .. 

ولقد أصبح ‏ كا اختار ‏ واعظًا يدعو إلى الإسلام » 
وبهدى إليه : وكأنه قد نشأ لذلك منذ حداتعه , مند كان 
+ ا عا جا د عد جد 4 جد عد جد عد عد د د 





يحرص على أداء الصلوات ؛ وينقق وقت فراغه فى قراءة 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ‏ ودراسة الفقه 
والشريعة .. 

هكذا كان . وسيظل شقيقه الشيخ ( صلاح ) , رجلا 
قويّاء ذَا مميّرات خاصة , تؤهله لأن يحمل رسالة وضعها 
نصب عينيه , فى صلابة ورجولة , بمنعانه من الحياد عن 
الطريق الذى رسمه لنفسه دائهًا .. 

وعندما انتبى الشيخ ( صلاح ) من إلقاء اللدرس , 
وانصرف مريدوه وهم يلقرن عليه التحية بكل الاحصرام 
والتقدير , نمض إليه ( نبيل ) , وهو يقول : 

كيف حالك ياشيخ ( صلاح ) ؟ 

أجابه ( صلاح ) فى صوت يحمل نبرة تأنيب : 

وعليكم الام ورحمة الله وبركاتته .. ابلس 
بارنيل). 7 

جلس ( نبي ) إلى جوار شقيقه , وقد خامره ذلك المزيخ من 
الارتياح والضآلة , أمام رجل عرف كيف يجمع بين الرحمة 
والصلابة فى حزم , وسمعه يقول بنفس الّبرة المعاتبةا : 
جد د جد جد 46 6# جد جد د جد د د 


لم أعهدك مرتاذًا للمساجد , منذ قزرت السفر إلى 
( لندن ) .. فماذا حدث ؟ 

ذهبت لألقاك فى منزلك , فأخبرتنى زوجتك أنك 
هنا 

وأى شىء ذكرك بى اليوم؟.. إنك فى القاهرة , ميد 
أسبوعين ‏ لم أرك فيبما سوى مرّة واحلدة . 

شرد ( نبيل ) ببصره لحظات , وهو يقول : 

أحتاج إلى مشورتك . 

ارتسم مزج من الدهشة والاهتمام فى عين الشسيخ 
صلاح ) , وهو يقول : 

بشأن ماذا ؟ 

أتذكر ( غادة ) ؟ 

غادة ؟!.. آه .. تلك الصغيرة » جارتتا ى 
( العباسية ) , التى أردت يومًا أن تخطبها , والتى سافرت بعد 
فشلك معها إلى ( لندن ) . 

إنها مريضة .. مريضة بمرض قاب شديد , وحاتما 
متدفورة للغاية .. ولقد نقلوها إلى نفس المستشفى , الذى 
جنته لفحص الحالات المشابهة ‏ وهى تطالبنى بإجراء جراحة 
لإنقاذها من آلامها . 


د علد عد عاد علد عرد يد جلو عند جد عد عد عند يد عد 


ظ 


سأله فى خَيْرة : 

وما الذى يمنعك ؟.. أليس هذا عملك ومجالك ؟ 

أجابه فى أسّى : 

مع حالتها السيئة لن تتجاوز نسبة النجاح خمسة فى 
المائة » على أحسن الفروض . 

صمت الشيخ ( صلاح ) بُزقة ‏ ثم سأله : 

وماذا لولم جر العملية ؟ 

ستحيا ما تبقّى من عمرها فى خطر , فتجئبة أيّة 
انفعالات . 

لن يختلف الخطر إذن فى الحالتين . 

إلى حدّء ما , ولكنها لو اتبعت النظام والتعليمات بمنتهى 
الدقة .. 

كيف يمكن ضمان ذلك بالله عليك ؟.. إنها بشر» 
وهى عرضة للانفعال فى أي لحظة , وخاصة مع كل هذا القدر 
من القيود , ومع قلب يشعر بالخطرء وبدئوٌ النباية فى كل 

وصمت بُزْهة » قبل أن يسأله فى حزم : 

أمازلت تَمبُها ؟ 
د عند عند جد علد عد عإد .. /4107ا 6د جد باد عبد بيد عد د 

زم/ا زهور (51) الحب والمعجزة ) 


أطرق ( نبيل ) برأسه , دون أن يجيب ١‏ فاستطرد الشيخ 
صلاح ) : 

- لو أنك مازلت تمبها حا » فتركل على الله وأمر ها 
العملية . 

هنف ( نبيل ) فى هلع : 

مستحيل !.. قلت للك إن نسبة النجاح لاتتجاوز 
الخخمسة ف المائة . ولن أحتمل فكرة التسجّب فى موتها . 

أجابه الشيخ ( صلاح ) فى حزم وثبات : 

هناك من بموتون أيضًا فى أثناء إجراء جراحة الزائدة 
الدودية ؛ على الرغم من أن نسبة النجاح فيبا تتجاوز الخمسة 
والتسعين فى المائة » حتى بالنسبة مجراح مبتدئ .. الموت 
والحياة بيد الله ( سبحانه وتعالى ) وحده يا( نبيل ) : وتلك 
الدسب التى تقيسون بها الأمور ‏ وفقًالمقاييس طبية وعلمية » 
هى نتاج حسابات مادّيّة دقيقة ولاشك : ولكن رحمة الله 
( سبحانه وتعالى ) لاتخضع لأ نسب .. ومادام الخطر 
سيبقى دون الجراحة . فمن واجبك أن تُجرِيها , وأن تثق فيما 
وهبه الله ياك من فضل وموهبة .. ومن يدرى » لر؛' كت 
أنت أحد الأسباب . التى هيّأها الله ( سبحانه وتغالى ) لتلك 


علد عد عد عد جد جد عد 64 جد يا جد جد د د د 





الفتاة ‏ لجو بها من الخطر : وتيا ماتبّى ها من العمر حياة 
طبيعية . 

قال ( نبيل ) فى توكر : 

إنك تتجاهل المنطق العلمىّ تمامًا » وتنسى أن النتائج 
والتجارب هى مصباحنا فى الحياة . 

قال ر صلاح ) فى حزم : 

بدو أنك قد تشبّعت بالمنبج العلمّ , حتى أنك لم لل 
تؤمن بقلدرة خالقك . 

اعترض ( لبيل ) فى تور : 

ياشيخ ( صلاح ) 1 

قاطعه شقيقه فى صرامة : 

لِمّ جئت تطلب مشورق إذن » مادمث لاتؤمن بها ؟ 

علت الدهشة والخَيّرة وجه ( لبيل ) » وهر يغمغم : 

لست أدرى... لقد وجدت نفسى مدفوعًا إليك » 
طالبًا مشورتك . 

ارتسم الصفاء على وجه الشيخ ( صلاح ) » وهر يقول : 

هذا لأنك تؤمن بمنبجى فى أعماقك ؛ وكل ما تحتاج إليه 
هو الإيمان , والاقتراب من الله ( سبحانه وتعالى ) .. فكل 
د عد علد جد علد عند د44 عند جد جد جد جد عد د 


ما حقّقته من نجاح وشهرة وثراء لم يمنحك الثقة والطمأنينة 
اللنين تحتاج إليهما .. وعندما واجهتك تجربة تحتاج إلييما » 
وتتعلق بإنسائة تمبها ؛ بيت لك تلك الحقيقة » ورحت تتمئى 
لو أنك تمتلك من الايمان ما يجعلك ثقدم على إجراء الجراحة 
دون خوف أو رهبة .. لقد أدركت الآن فقط أن العلم , مهما 
بلغ تقدمه , يقف أحيانا عاجرًا .. على عكس الإيمان » الى 
لاحدود له , ولا يعترف بالمستحيل , فلا مستحيل مع رحمة 
الله ( سبحانه وتعالى ) .. ابحث عن الإيمان فى أعماقك 
يا( نبيل ) ؛ وعندئذ ستجد نفسك قادرًا على مواجهة 
الاختبار , حتى ولو مانت ( غادة ) بعد العملية . سيسترمع 
ضميرك ؛ لأنك بدلت أقمى ما يمكبك ؛ ولأنك لم تتفاعس 
عن مساعدتها ؛ ولأن هذه هى مشيئة الله ( سبحانه وتعالى ) 
سواء أجريت العملية أم لا ؛ ولأنه لكل أجل كناب . 

ظلّ ( نبيل ) صامنًا » تنازعه مشاعر شتى , ختى نهض 
الشيخ ( صلاح ) قائلًا : 

سأتركك الآن : فقد حانت صلاة العصر .. 

وابتعد عنه خطوتين , ثم عاد يستطرد : 

لم لاتشاركتى إيّاها ؟ 
د عد عند عد جد عند جد 16.1 جد عد عد عد عند جد عند 





اتغض (نبيل ) : وكأنما بمع ما يرهبه ‏ فهو ل يقرب الصلاة 
منذ ست سنوات , وكأنغا هناك شىء بداخله يشعره بأنه غير 
جدير بالوقوف بين جموع المصلين » على الرغم من أن ديانته ى 
جواز السفر هى الإسلام .. 

ودؤّى أذان الصلاة : دون أن ينبض ( نبيل ) من مكانه » 
ودون أن يلب نداء ريه » ونداء شقيقه , الذى قال لى أسى : 

بسم الله ال رمن الرحم : « إنك لاعبدى من أحبيث » 
ولكن الله بهدى من يشاء ؛ ( صدق الله العظم ) .. هداك الله 
يارنيل) . : 

وعندما اتهه إلى الصلاة » كان ( نيل ) يغادر المسجد .. 

وكان قلبه يرتجهف .. 

#*# * 
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علد جد علد جد عند جد جد 101 جد جد جد عد عد عد عد 


5 مواجهة مع النفس .. 


م يكد ( نبيل ) يجتاز رّدهة قسم أمراض القلب . حتى 
استقبلته ( سناء ) » ووجهها يحمل علامات التعب والإزهاق » 
هائفة : 

دكتور ( نبيل ) » حمذدا لله على حضورك . 

سأها رنيل) : 

ماذا حدث ؟ 

أجابته فى إرهاق : 

لقد عاودت الأزمة الآنسة ( غادة ) » وقمنا بنقلها إلى 
حجرة العناية المركزة . 

سأها فى اضطراب : 

متى حدث ذلك ؟ 

أجابته ملّحة بكفها : 

بعد مغادرتك المستشفى بساعتين . 

انطلق يعدو نو حجرة العاية امركرَة » وهى تلهث خلفه » 
وسافا : 
عد يد عد جد جد يد 1.0 عند علد جد يد عد عد يد 





ما مدى خطورة حالتها الآن ؟ 

أجابته لاهنة : 

أظن أن الدكتور ( منير ) يسيطر على الأمر . 

لم يعطق صبرًا فى مرحلة التعقيم . التى تسبق الدخخول إلى 
حجرة العناية المركزة ‏ وم يكد بيتبى منها حتى ادقع إلى 
الحجرة . ورأى الدكتور ( منير ) يتابع رسام القلب 
الكهربائى وإلى جواره أسطوانة أكسوجين » و ( غادة ) 
مبستغرقة فى نوم هادئ : فاقترب مده يساله : 

هل نبحت فى السيطرة على الأزمة ؟ 

أجابه هامسا » وهو يشير إلى شاشة رسام القلب : 

إلى حل ما , ولكن قلبهاس كا ترى # قد بلغ حا من 
الضعف يعجزه عن مواجهة أزمة أخرى . 

ظلّت عينا ( نبيل ) متعلفتين برسام القلب ؛ وهو يغمهم : 

- تعم .. أعلم ذلك .. شكرًا لك يا دكتور ( مدير ) على 
كل مابذلته من جهد . 

ايتسم ( مدير ) قائلا : 

علام تشكرلى ؟.. إنتى أؤدى عملى , ولا تنس أنها 
حالتى : قبل أن تطالب أنت بتولى أمرها . 
دعا جد جد يد عد جد 10# ع د يد عد د جد عد 


غمغم ( نبيل ) : 

حسنًا .. يمكنك أن تستريم الآن .. سأبقى أنا إلى 
جوارها . 

ريْت ( مير ) على كتفه » قائلا : 

لابأس .. ستجدلى فى حجرق »ء لو احمجت إلى 
المعاونة . 

أومأً (نبيل ) برأسه شاكرًا ‏ وهو يتطلّع إلى وج( غادة ) 
الشاحب ؛ فى حين انصرف الدكتور ( مبير ) إلى حجرته » 
وتقكم ( نبيل ) نحو فراش ( غادة ) . وغمره شعور جارف 
بالحبٌّ والحنان تجاه تلك الخلوقة الجميلة , الممّدة على فراش 
المرض ؛ وعاودته فى تلك اللحظة كل المشاعر والعواطف التى 
يكتها ا لى قلبه , والتى حاول أن يجعل منها مجرّد ذكرى » 
لولاأن هزمته لحظة المواجهة .. 

ها أعجب النفس البشرية !!.. 

لقد تصوّر أنه يعلم أدقٌ أسرار القلب , بحكم خبرته » 
وبدراسته لأنسجته وصماماته وشرابينه , دون أن يتأمُل يوما 
ذلك المعبى الذى يصبغه به الشعراء ومؤلفو الروايات 
الرومانسية , بل راح يسخر هنهم , ومن جهلهم بالقراعد 
جد د جد عد جد جد 1٠04‏ 64 6د د يد د عد جد 





العلمية .. ولكته يشعر الآن أنه يجهل الكثير عمًّا لايصل إليه 
مبضع الجرّاح .. 

واكتسى وجهه بتعبير حزين ؛ وهو يشعر بعجزه عن إنقاذ 
الإنسانة التى أحبها , وبخوفه من الأقدام على الوسيلة الوحيدة 
لانقاذها » والتى لا تتجاوز نسبة النجاح فيبا خمسة فى المائة » 
مع خنسة وتسعين ف المائة من احتهالات الفضل .. 

والفشل فى هذه الخالة يغب الموت .- 

لقد عاش تلك اللحظات كثيرًا , عندما يَهُوِى المريض ى 
غيبوبة طويلة » نستغرق أربما وعشرين ساعة . ثم تنتهى 
بإعلان القلب استسلامه , وود حركته تمامًا .. 

ودخلت ( سناء ) فى هذه اللحظة , لتيمس فى أذله : 

س والد المريضة بالخارج , ويرغب فى مقابليك . 

تمم ( نييل ) فى خفوت : 

ابقَئ إلى جوارها حتى أقابله : وأبلفينسى فور 
استيقاظها . 

غادر الحجرة ليجد (عز الدين ) أمامه , فى حالة يُرلى ها » 
وهو يتحرّك جين وذهاًا فى اضطراب . ول يكد يلمحه حتى 
هَرْوَل إليه , قائلا : 
د جد عند جد عد عد عبد 1٠١6‏ عد يج 6 يد عد د عد 


لقد أبلغنى الدكتور ( منير ) أنها قد تجاوزت الأزمة . 
أهذا صحيح ؟ 

أحكم ( نبيل ) رباط عنقه : فى محاولة لتبدثة أعصابه : وهو 
يقول : , 

نعم .. إنها نائمة الآن . 

ثم دعاه إلى الجلوس فى مكتبه . مستطرقا : 

أعتقد أن كلينا يحتاج إلى قددح هن الشاى . يستردٌ به 
نشاطه . 

وضغط زِرُ الجرس اجاور للمكتب اث 
خطاب ( عادل ) » وهو يقول : 

لقند عاؤدنها الأزمة بسبب هذا . 

التقط ( نبيل ) الخطاب ؛ وقرأه فى اهام : ثم ألقاه قائلا فى 
ف 

ياللمسكينسة !.. ما أقسى ماتعسرّضت إله!! قلب 
يُحْمَضْر » وخطيب برها لمرضها بكل خِسّة ونذالة.. أسناذ 
(عز الدين ) .. إنتى... إنتى 4 

قاطعه الأب : 
د علد عد علد عد عد جد 105 عند عند عد يد عد عد عد 





ما زلت تحب (غادة ) .. أعلم ذلك .. إنه خخطئئ أنا مدل 
البداية » فلم يكن يصلح ها شواك . 

رده ( نبيل ) فى ندم : 

وخطنتى أيضنًا , فلم يكن يتبغى أن أتخلّى عنها حينذاك . 

س لسنا هنا لبحث أمر اغخطئ .. لقد فات أوان الحساب » 
ولكن قل لى : > تبقّى لابنتى ؟.. أخبرفى بالحقيقة , مهما بدت 
قاسية . 

ظلّ زيل ) صامًا لحظات , قبل أن يقول + 

أهامنا خياران , أحلاهما مر : الأول : هو أن تظل لى 
المستشفى , تحت رقابة الأطباء , لمدى لايعدم سوى الله 
مداه , مع مراعاة أن أي أزمة جديدة قد تفيبى تهايتها .- 
والئالى : هو أن نجرىّ ها عملية تغيير صمامات القلب ؛ فى 
ظل مايعانيه قلبها من متاعب . وقد يعيدها هذا الإجراء فناة 
عاديّة » ولكن نسبة باح تلك الجراحة لاتجاوز ف المعناد 
*سة ف المائة , على أحسن الفروض .. فإما أن تنجح ‏ أو تيد 
غيبوبتها أربهًا وعشرين ساعة » وتتهى بتوشّف القلب عن 
العمل تمامًا . 
جد د ج جد 1١/‏ عند عد عد جد عد عد عد 


صمت الأب طويلًا » لايدرى ماذا يقول : فسأله 
رنجل) : 

أى الخيارين تختار ؟ 

امنك صمت الأب برهة أخرى » قبل أن يحيب : 

ليس من حقّى الاخختيار .. إنه حقها وحدها . 

قال ( نبيل ) , وهر يلق فى سقف الحجرة : 

لقد اختارت العملية , على أن أجربها أنا . 

بدا وكأن حالة من الهدوء النفسى قد انتابت الأب بغعة » 
وهر يقرل : 

على بركة الله إذن .. 

والخسم الأمر .. 





علد يلد علد علد 6د عد جد 13١4‏ جد جد جا جد جد جد 36 


.. أجِيّك .. أَحِيّك‎ ٠١ 


انكمشت فى فراشها , وأطلّت من عينها نظرة تبعث عل, 
الأنى : عندما رأنه مُفبَِا عليها , واقترب منها محاولا إمساك 
معصمها , إلا أنها أبعدت يدها فى عسف , على الرغم من 
ضعفها , وأخفتها تحت غطاء الفراش , وقد ازدادت فيه 
انكماشًا , فقال محاولًا بن الطَّمَأْئَِةَ ى نفسها + 

أتخافينسى ؟.. 

أجابته فى يأس : 

لقد تخليت عنّى , وهاهو ذا ( عاذل ) يفعل الشىء 
نفسه .. لِمَّ لاتدعنى أموت ؟ 

قال ز نيل ) فى هدوء . وصوته يحمل نفس الدرة الطمنية : 

لأن الحياة أجمل من أن تخأ عنها » وهى تستحق أن 
نحارب من أجلها . 

قالت فى حزن : 

د جد عند جد جد جد جد 1٠١6‏ >6 كج جد بد بد عبد جد 


أي حياة مع الغدر والهجر والوحدة والمرض؟.. إنتى 
بائسة تعسة . الكل يتخلّى على ويلفى .. إننى جنة على قيد 
الحياة . 

مسح شعرها فى حنان , وهو يقول : 

لايا رغادة) .. لاتقو هذا .. إنك مازلت فى نظرى 
( غادة ) الجميلة , ذات الوجه اللملائكىّ .. ( غادة ) التى 
أحببتها وتيا زوجة لى , ومازلت أحمل هذه الأمنية فى قلبى .. 
لقد أخطأت عندما تصوّرت يومًا أن الفارق الماذّئُ بيشا ء. 
والجرح الذى أصاب قلبى من رفض أبيك لى يكفينان لاتباء 
ما بيننا .. واليوم أدركت فداحة هذا الخط » وأنك مازلت 
تعيشين فى فلبى , وأن حبنا أعظم من أن تنبيه السنين . 

قالت وقد زادتها كلماته حزلا : 

أشكرك على محاولتك .رفع روحى المعنويّة ؛ ولكننى 
لست أحتاج إلى شفقتك . 

قال متصرّعًا : 

صّقينى يا (غادة) .. أرجوك .. إننى مازلت أحيك » 
أكثر من أىّ وقت مضى . 

سالت الدموع من عينيها » وهى تقول : 
عد عد يلد عد عد عد عد 011٠١‏ عند جد جد د عد عبد عد 





أتعرف ما الذى تّيته منذ لحظات , قبل أن تدخل هذه 
الحجرة؟.. لقد تنيت أن تكون ذكريات حبنا هى آخر ما أغلق 
عليه عينىَ » عندها أرحل عن هذه الدنيا .. فقد كان حبنا 
عظيمًا حا ؛ ولت أحبٌ أن تشوّهه بهذا المشهد اتنيلي .. 
أرجوك .. لاتفعل يا( نبيل ) : مهما كانت شفقتك نحوى . 

تناول كتها من تحت غطاء الفراش : وأمسكها فى حنان ٠‏ 
وهو يقول : 

تطلّعى إل جيدا يار غادة ) .. افعلى ولاتشيحى 
بوجهك على . 

أرادت ألا تستجيب لتوسّلانه . إلا أنا م تلبث أن 
رضّخت له , ورفعت عينيها إلى عينيه العميقتين , وهو 
يستطرد : 

أمازلت تذكرين هائين العينين ؟.. هل كذبا عليك 
يومًا ؟. 

أجابته فى وَهَن . وكأنما تحاول مقاومة تأثيره عليها : 

( نبيل ) .. أرجوك . 

تابع دون أن يلخت إلى محاولتها : 
د علد علد عند جد جد عد ٠,‏ 111 عد عد عد عد د عد 6 


صلقينى يا (غادة) ... إننى أحبك: ولم أتوقّف يوا عن 
حبك : وكل ما منعنى من التصر لك بهذا هو خخطيتك لآخرء 
أمَا وقد انتبت هذه البخطبة , فلم يعد هناك ما يحُول بينى وبين 
التصر لك ببّى » وبأعلى صوق ف المستشفى , ربما يعيد 
إليك هذا ثقنك فى مشاعرى وكلماق . 

قالت وقد شعرت بالصُدق فى كلماته , ورأته فى عينيه : 

وما فائدة ذلك الآن؟.. إن حبنا سيمنحنا المزيد من 
الألم .. إننى أقسرب من الموت , ولست أحب أن أورتك 


العذاب برحيل . 
احتضن كفها فى قوّة , وكأنما يَشبّث بها وهو يقول : 
لاياز غادة ) .. ستعيشين .. ستعيشين من أجلى .. 


ستعيشين ؛ لأننى لن أتنازل عنك هذه المرّة : ولأننى سأسعى 
لإتقام زواجى منك , الذى تأر ست سنوات كاملة .. لقد 
أحضرت لك خاتم الخطبة : وسأعلن خطبعا هافق 
المستشفى . 

ثملها شعور جارف بالسعادة والثقة بالنفس والإقبال على 
الحياة » وفى تسمع كلماته . وأدركت لحظتها أنها لاوم ولن 
تحب سواه . وابتسمت ابتسامة مشرقة , على الرغم من 
شحوبها , وهئ تقول : 
عد علد عد عد عد جد عد 1118 عند عد عد عد 6د جد عند 


- لسست أححاج إلى خخاتم نطية .. إنتى أححفظ بخائم خطبتها 
القديم . 

قل كقهاء قائلا : 

كست واثقا من ذلك يا حبيبتى 

تقأصت ملامحها بخخة وهتفت فى جزع : 

ولكن لا. :اشح للك مال مل اتعة من جلا 

رفع وجهه إليها » قائلا : 

أيّة تضحية؟.. إن كلينا يحب الآخر , وحان الوقت لدم 
زواجنا . 

قالت والألم يعتصرها : 

أتحبّ أن تتروّج جفة ؟ 

صاح معترضًا : 

لاتصفى نفسك بذلك . 

هتفت : 

ولكنها الحقيقة . وأنت أكثر من يدركها , فاحياة بقلب 
نصف مهترئ تجعل مِنّى جدة حية ؛ لاتصلح لحب 
أو زواج .. لقد عشت معك لحظات حلم جميل : أشكرك 
عد عد يد جد عد عد جد 111 جد عد د 6د د جد جد 


عليه , ولكن حتمية الأمور تجعل من الضرورى أن نستيقظ 
منه , ونواجهه . فلا معنى لزواج يُحْيّم عليه شيح الموت . 

قال فى إصرار : 

- لايا(غادة ) .. لن يفرّق الموت بيننا .. لقد قلت إنك 
ستعيشين ؛ وسأبذل أقصى جهدى لتحقيق ذلك . 

غمغمت فى يأس : 

لائعل بما لاتقدر على إنجازه . 

قال فى حرم : 

سأجرى لك العملية الجراحية غدءا يا( غادة ) » 
وسأبذل كُلّ جهدى من أجل الحفاظ عليك . 

وعلى الرغم من أن إجراء العملية الجراحية كان مطلبها » 
إلاأن رغدة سرت فى بجسدها عندما ذكر ز نيل ) أمرها » 
فقد ذكرها . ذلك باقترابها من الموت ؛ بعد أن تت أن يطول 
بها العمر ؛ لتنعم بتجدّد حبّها الداف , الذى أحياه هو فى 

إنها تخشى الآن إجراء الجراحة ٠‏ فلم يعد الموت والحياة 
يتساويان عندها كذى قبل .. 


3# 3 جا جا جد جد ج6١1‏ جد جد جد جد د عد عد 





إنها لاتريد أن تفقد الحياة الآن , بعد أن عاد إليها الحب .. 

لاتريد لقلببا أن يتوقّف عن النتّض , بعد أن تراقص بين 
جوانبها حا .. 

وف تردّد غمغمت : 

ألن تسافر إلى ( لندن ) غكا ؟ 

أجابها فى حزم : 

لقد ألفيت سفرى .. سأبقى لاجراء الجراحة .. سأتفلى 
عن أىَّ شىء مقابل النجاح فى هذه الجراحة بالذات . 

حاولت أن تبعسم , وهى تميط أصابعه بأصابعها » 
مغمغمة فى ضعف : 

> أتى أن أحتفظ بكلماتك وحبك إلى الأبد .. إنجما 
الشىء الوحيد الذى أخشى أن أفقده , لو فشلت العملية . 

وعلى الرغم من أنه لم يكن تملك مايؤكد به قوله » وعلى 
الرغم من كل ما تمت به نفسه من مخاوف » إلا أنه حاول أن 
يدو أمامها قو مئاسكًا : لييعث فى نفسها الثقة والطْمأننة ‏ 
وهو يقول مداعبًا : 

لم هذا الحديث عن الموت؟.. ألاتفسقين لى قدرق 
كطبيب ؟.. سأطالبك بتعويض عن ذلك بعد العماية . 
د عد يد علد يلد عبد جد 1186 عند عد عد د عد 6د عند 


ابعسمت قائلة : 

سأكون راضية يا( نيل  )‏ حتى لو مت ٠‏ فيكفينى أن 
يكون وجهك هو آخر ماأراه : 

انتفض ف ألم , وقال : 

كُفى عن هذا القول يا (غادة ) .. أرجوك .. إنك بهذا 
تزيدين الأمر صعوبة » وتضعفين لقتى فى نفسى . 

مت له كلّها , فتناوها بين راحتيه فى حنان , وجنا على 
ركبتيه إلى جوار فراشها , وهى تهمس فى حب : 

س يا تشاء يا حبيبى .. لن أذكر الموت مرّة أخرى .. فقط 
ذغبى أسمع من بين شفتيك كلمة أجِبّكِ .. أْيغنى إياها . 

شم كفّها إلى صدره : وهو يرد : 

- جيك يا زغادة ) .. جنك . 

ثم أضاف وعيناه تلعمعان باللامع : 

إلى الأب .. 


+عي**» 


8# 3# ا د جد د 11١5‏ #د جد د جد د د د 


١‏ المغجرّة.. 


انهار ( نيل ) .. 

غاص فى مقعده مُنْهارًا , بمتقع الوجه .. 

القد انتبى على التو من إجراء العملية الجراحية لرغادة).. 
بذل كل مايمكبه : خلال العملية .. 





جمد مشاعره .. 

أوقف نبضاته القلقة .. 

سمُّر أصابعه حتى لاترتهف فرق المشرط .. 

نسى أنها أحب مخلوقة إلى قلبه .. 

ول يتوانَ فريق الأطباء المصاحب له لحظة واحدة , وبذل 
الجهد والعرق لاح العملية .. 


ولكن قلبها الضعيف لم يجتمل ؛ ول تجد كل المساعدات 
الطيّة له » على الرغم من تباح العملية طيًا ٠.‏ , 
لقد حدث هالايملك أبرع أطباء العالم إزاءه شيكا .. 
توقّف القلب .. 
د عد عد عد علد يد عد 111 عد عد عد 6د د عد جد 


ارتجف عدّة مرّات , ثم توقف .. 

ومع محاولات إثعاشه المستمرة , عاد يخفق فى ضعف » 
زسقطت هى فى تلك الغيبوبة العميقة , التى تسبق الموت 
عادة .. 

وأصبح ( نبيل ) يعلم النباية الحتمية .. 

الوفاة بعد ما لايزيد على أربع وعشرين ساعة .. 

يعد أمامه سوى أن يترقّب رحيلها , بين حظة وأخرى .. 

إنه لن ينسى ‏ مابقى له من العمر ‏ جسدها الرقيق 
المسجمى على الفسراش . على نحو أشبه بالموت ٠‏ لولا تلك 
الأنفاس التى ترود عبر جهاز التنفس الصناعى لى بطء .. 

كانت عيناها مفمضتين . إلا أنه شعر وكأنبها ترمقانه 
بعتاب وائهام . من خلف الأجفان المفلقة , لعجزه عن الوفاء 
بوعده ها :. 

ولكده لم يقصر فى شىء .. 1 

لقد كانت العملية مطلبها مذ اليداية , وكان الموت 
مصيرها , سواء أجرتها أم لم تجرها . 

ولكنه لن يغفر لنفسه أبذا موتها على يديه .. 

وراح يردّد لنفسه فى مرارة : 


ا ع عد ع عد جد جد ١1١8‏ جد جا جد جد جد عد عد 


ما أقسى ذلك !! لقد شاهدث بعض المرضى يفارقون 
الحياة : ولكسى لم أدرك بشاعة ا موت وقسوته بقدر ما أدركنه 
هذه المرّة .. لن أطرق حجرة العمليات مرّة أخرى .. لن ألمس 
مشرط الجراحة مابَقَىَ لى من عمر . 

ثم انخرط فى بكاء حار . وراخ ينتحب كطفل صغير ؛ 
مرؤها : 

واحبيبتاه !! لقد أضعتك مّى مرّة أخرى يا (غادة ) .. 
سامحينى ياحبيبتى .. لم أكن وفيا لعهدك . 

وصل الدكتور ( منير ) فى هذه اللحظة , وحاول تهدئته ٠»‏ 
قائلا : 

لاتفعل هذا بنفسك .. إنك لم تخطئ... لقد فعلنا جميعًا 
كل مابوسعنا : ولكن هذه مشيئة الله ( سبحانه وتعالى ) .. 
لاتجعل الحزن يقتلك . 

قال منمحبًا : 

كان يمكن أن تيا لبضع سنوات مقبلة ‏ لوم نجر هاتلك 
العملية . 

أجابه فى حسم : 

وكان من الممكن أن تحيا أطول : لو نجحت العملية » 
عد عد علد عند عد د جد 114 4د عد عد عد عد ع د 


ولكن الأعمار بيد الله وحده .. إنك جرّاح كبير , ويدهشنى 
أن تنهار على هذا النحو . حتى ولو كانت المريضة تغيبى لك 
الكنير , فقد كنا ندرك الاحتالات مسبًُا . 

قال ( نبيل ) فى صوت يحمل كل معافى الألم : 

الشخص الذى أمامك الآن هو ( نبيل ) فقط .. ليس 
الجرّاح الكبير , ولكن امحبٌ الذى فقد محبوبعه . 

غمغم ( منير ) : 

إننى أقذر عواطفك ؛ ولكن 0 

قاطعه ( نيل ) : 

أريد أن ألقى عليها نظرة أخيرة .. 

خطأ .. هذا سيزيد من آلامك . 

أرجوك .. نظرة أخيرة فحسب . 

حسنًا .. تعال معى . 

صحبه إلى حجرة العناية المركزة ؛ حيث رقندث فوق 
فراشها » وانصلت بجسدها كل الأنابيب والأسلاك اللازمة 
للإبقاء عليها فى غيبوبتيا » حتى يجين أجلها : ووقف ( نبيل ) 
يتأمُل وجهها الملائكىّ . وقد علته صُفرة اموت , واحتقنت 
عيناه بالدموع , فقال ( منير ) : 
4 جد جد جد عد زد ١١٠١‏ 6د جد جد جد عد د بد 


هذا يكفى .. 5غنا نغادر المكان . 
لا.. أرجوك .. دَعبى معها وحدنا بعض الوقت . 


أرجوك يا( منير ) .. أرجوك . 

رضخ ( مير ) لمشينته , وغادر الحجرة ؛ ليتركه معها 
وحد"ما » فاقترب ( نبيل ) من فراشها , وجنا على ركبتيه إلى 
جواره » وتناول كفّها فى راححه , وهو يرد باكيًا : 

اغفرى لى يا حبيبتى .. اغفرى لى . 

وهتف من أعمق أعماقه : 

يا إلهى !.. أنت تعلم م أحبها .. ساعدها .. أرجوك .. 
لست أجد فى نفسى القوة على فراقها . 

وتوقف بغتة » وتجمّدت الدموع فى عينيه , وقد تنبه إلى أمر 

لقد استجد بربه .. 

ناشده فى محنسه .. 

لقد أدرك الآن أن مهارته وتفَوّقه لايساويان شينًا » وأن 
رحمة ربه وحدها تسّعٌ كل شىء .. 
د جد جد جد عند جد جد ١01١‏ 6د كا جد يد جد بد بد 


تذكٌر كلمات أخيه الشيخ ( صلاح  )‏ عن رمة الله ء 
وتجاوزها لكل مُمْطيات العلم .. 

وآمن بها .. 

لعم .. 

إنه يعترف ببحوده وغروره اليشرى الأحمق .. 

يعترف بغبائه , الذى جعله يؤمن بالأسباب , دون رب 
الأسباب .. 

وأدرك لحظتها ما يبغى له أن يفعله .. 

إنه سيضلى .. 

سيصلى من أجلها .. 

وغادر الحجرة إلى حجرته , حيث توضأ ) وراح يصلى .. 

م يدر م من المرّات سجد وركع , ولكده واصل صلاته 
حتى غمرة شعؤر لايمكن وصفه : من الطمّانينة والارتياح 5 

وهنا راح ييكى .. 

زرف أبارًا من الدموع . وهو يصلّى » حتى انتبى من 
صلاته ‏ فغمره شعور رائع بالصفاء والسلام والارتياح .. 

وفجأة .. اققحم ( مير ) حجرته .. 
عد عد عد 6د عند جد جد 118 عند عند د عد عد جد عد 


اقنحمها بفرحة طاغية : تختلط بذهول عالم , وهو يتف : 

- ( نبيل ) .. دكتور ( نبيل ) .. لقد حدثت المعجزة .. لن 
يمكنك أن تصدّق هذا .. لقد عاد قلب ( غادة ) يعمل .. لقد 
انتظمت نبضاته بقتة .. إنها معجزة ... معجزة بكل المقاريس .. 
إن مريضتك ستحيا .. ستحيا حياة طبيعية , بعد أن كانت على 
شفا الموت . 

فاضت عينا ( نبيل ) بالدموع , وهو يرد مرتهقًا : 

مدا لله .. حمكا لله .. شكرًا ياإلهى .. لقد أنت 
استجابتك لى بأسرع بما تصوّرت . 

واندفع إلى حجرة (غادة ) ؛ ووجدها وقد فتحت عينيها ) 
وإن لم تستعد بعد قدرتها على النطق والحركة , فجدا إلى 
جوارها , قائلا : 

( غادة ) .. أتسمعينى ؟ .. أتفهمين ما أقوله ؟ 

أومأت برأسها فى صمت ؛ فأضاف فى صوت يقطر 
بالسعادة : 

ستعيشين يا( غادة ) .. لقند نجحت العملية .. 
وسيمكدك مغادرة المستشفى بعد أيام قليلة .. بمكنك الآن أن 
تودّعى الألم والحزن والخوف . 
د عد جد عد عد عد علد م100 عند عاد عد يد يد ميد ميد 


تطلّعت إليه فى امتنان » وسالت دمعة صغيرة كحية اللؤلز 
من عينيها : فهمس : 

لاتشكريتى آنا :2 

وشاركها دموعها . وهو يستطرد فى خشوع :2 7 
اشكرى الله ( سبحانه وتعالى ) , فقد أنقذ حياتك 
بمعجرة , 

وتناول يدها النى عادت إلى الحياة , وأحاط إصبعها بختم 
الخطبة , ثم مال على وجتتها يقبّلها , قائا : 
لايمكىك أن ترفضى الآن . 

أطبقت على أصابعه بأصابعها فى حبّ , فاستطرد 
والابعسامة تملأ وجهه : 

لن أسمح لك بمغادرة المستشفى , عندما تستردين 
قواك .. سأستغل سلطتى كطبيب» وأمنعك من مغادرا قبل أن 
تضعى الخاتم الآخر فى إصبعى أناء قبل أن تعدلى عن رأيك . 
اتسمت فى ضعف وسعادة , وهو يضيف : 

هناك عبر آخر أريد مك أن تعرفيه .. إننى لن أعود إلى 
ز لندن ) مرّة أخرى .. سأبقى هناء وسأبنى مستشفى خيرثًا 
للفقراء والمعوزين .. لقدعاهدت الله سبحانه وتعالى) 
على ذلك. 

عد عد عد عد عد 6د عد 154 دج 3# 


ونبض مقاءًا أصابعه من أصابعها ؛ ومردفًا : 

سأتركك الآن . فهناك موعد لا يمكنى التخلّف عنه : 
ولكتنى سأعود .. انتظريتى . 

ترقرقت الدموع فى عينيها , وانفرجت شفتاها فى ضعف ؛ 

سأنتظرك يا( نبيل ) .. سأنتظرك حتى آخر العمر .. 

#8* 

علا صوت الموؤذّن , يدن لصلاة المغرب : ووقف الشيخ 
( صلاح ) يؤم المصلين , وَيُنظم ضفوفهم قبل بدء الصلاة ‏ ثم 
م ثلبث الدهشة أن علت وجهه ؛ وهو يرى شقيقه متصلرًا 
الصف الأول من جموع المصلّين , فاقترب منه , قائلا : 

- (نببل ) .. عجبًا !!.. م أتوقّع رؤيتك بين المصلّين هنا . 

أجابه فى خشوع : 

لقد هدالى الله ياشيخ ( صلاح ) ؛ وستجدلى بين 
صفوف المصلّين دَوْمَا بإذن الله .. فلفد رأيت رحمة الله تتحمّق 
أمامى , وتصنع معجزة يعجز عنها العلم .. ولقد آمنت بأنه 
هناك أشياء لايجد لها الطب والعلم تفسيرًا . فى حين لايعجر 
قلب مؤمن عن تفسيرها . كا فعلت أنت .. إنها رحمة الله : التى 
أعادت ( غادة ) إلى الحياة » بعد أن كانت على شفا الموت . 
عد علد 6د جد جد عد جد 1786 عند عند عد عد عد عند عد 


,ابعسم الشيخ ( صلاح ) تلك الابتسامة التورانية ‏ التى 
تشف عن فرحته بهداية شقيقه » وقال : 

سأذهب معك بعد الصلاة لرؤية ( غادة ) . 

ثم تقدّم صفرف المصلّين , وهتف من أعماقه : 

..  ريكأ الله‎ ١ - 

واكتملت المعجزة .. 


+*ع* 


زتهت بحمد الله ] 


رقم الإيداع : 7847 


جد جد جد عد عبد د 1175 6# جا جد جد عد عد د 





للف 


السلسلة الوجيدة التى لايجدالاب 
أوالام حرجا س وجوه ما بالسنزل 








ااال 
١ 111‏ 
١‏ ا القت وفعير! أ 
| رسامى )و (عادل )و(نييل). 
أ ثلاثة رجال فى حياةر غادة) اولك 
| تحب واحل. منم فقط : بقلب ضعيف 
ا واهن مريض .. وعندما سقط قلبها صريع 
1 امرض » لم يسق ها سوى ذلك الذى 
| 0ت 
اا مصاع سجر 
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1 ا 


الثمن فى مصم 
وما يعادله بالدولار الأمريكى فى سائر الدول العربية والعالم 


